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يحيى دبوق

ــــي مـــواجـــهـــة  ــه، فـ ــ ــلـ ــ ــخــــوض حــــــزب الـ يــ
معركة  المتحدة،  والــولايــات  إسرائيل 
ــزاع الـــحـــق الـــلـــبـــنـــانـــي فــــي نــفــطــه  ــ ــتـ ــ انـ
وغازه في وجه شهية العدو الواسعة 
ــلـــى الـــــثـــــروة الـــغـــازيـــة،  ــيـــاء عـ ــتـ لـــاسـ
ــع الــفــيــتــو  ــ ــتــــوازي مــــع مـــعـــركـــة رفـ ــالــ بــ
يــــحــــول دون عــمــل  الـــــــذي  ــي  ــركــ ــيــ الأمــ
شركات التنقيب عن النفط والغاز في 

المياه الاقتصادية اللبنانية.
والتنقيب،  الترسيم  الاتــجــاهــن،  فــي 
بالمنع  »المنع  الله معادلة  أعلن حــزب 
تكن  أيــا  بالاستخراج«،  والاستخراج 
ــولًا إلــى  ــ ــيـــات، وصــ ــتـــداعـ الــنــتــائــج والـ
الــتــصــعــيــد والمــــواجــــهــــة الــعــســكــريــة، 
بـــل وإلـــــى الـــحـــرب الــشــامــلــة نــفــســهــا، 
مؤكداً أن قــرارَي، التهدئة والحل كما 
الملعب  فــي  بــاتــا  والـــحـــرب،  التصعيد 
الإســـرائـــيـــلـــي، وهـــمـــا يـــتـــحـــددان وفــقــا 
لإرادة إسرائيل نفسها. إذ لا خيارات 
كثيرة أمام الحزب، ولا إمكان للتراجع 

عن مطلبه.
إظهاراً للجدية، قرّر حزب الله التوجه 
علمه  تدريجا، مع  تنفيذ وعيده  إلــى 
بـــــــات داهـــــمـــــا ومـــرتـــبـــطـــا  الـــــوقـــــت  أن 
باستحقاق استخراج الغاز من حقل 
»كاريش«، كما هو معلن لدى العدو. 
والتدرّج في تظهير الجدية جاء عبر 
الموقف ثم التحذير فالرسائل العملية 

المعلنة، وغير المعلن منها أيضا.
فــي المــقــابــل، كــانــت إســرائــيــل تتحرك 
ــــة هـــي  ــــوطـ ــلـ ــ ــغـ ــ ــرات مـ ــ ــديــ ــ ــقــ ــ ــتــ ــ ــ وفــــــقــــــا ل
أســـيـــرة نـــمـــاذج تــفــكــيــر كــــان يــفــتــرض 
بــطــاولــة الــتــقــديــر والــتــخــطــيــط فــي تل 
أبــيــب الإقـــــاع عــنــهــا مــنــذ زمـــن بعيد 

الطويل  لصراعها  طبيعية  كنتيجة 
فـــي مــواجــهــة الـــحـــزب. فــحــتــى الأمـــس 
الــقــريــب، كــانــت إســرائــيــل تــراهــن على 
الــســيــر قــدمــا فــي مخططاتها  إمــكــان 
على خطن من دون أن تلقى ردّاً جاداً 
مـــن حـــزب الـــلـــه: قــضــم الـــحـــدّ الــبــحــري 
الإرادة  بـــفـــرض  أو  لـــبـــنـــان  بــــرضــــوخ 
الاستفادة  مــن  لبنان  ومنع  ميدانيا، 
من ثرواته عبر الفيتو الأميركي على 

شركات التنقيب.
كـــانـــت الاســتــراتــيــجــيــة الإســرائــيــلــيــة، 
بأن  بحذر،  وإن  تأمل،  الأميركية،  كما 
الله  حــزب  بيئة  وتحديداً  اللبنانين، 
المباشرة، ستنقلب على خيار المقاومة، 
ما يضعف مكانتها وموقفها وقدرتها 
على التحرك لمواجهة إسرائيل. لم يكن 
الــعــدو يــراهــن على »إنــهــاء« حــزب الله 
في  التقدير  عليه  كــان  كما  والمــقــاومــة 
أدنى  لكنهما اشتركا في حــدّ  أميركا، 
ــلـــه ســيــكــون  ــــزب الـ مــــن الـــتـــقـــديـــرات: حـ
ضــعــيــفــا، وســيــصــعــب عليه اســتــخــدام 
قدراته لمواجهة إسرائيل، ابتداء أو رداً، 
ومنعها من سلب لبنان حقه البحري.

ــقـــريـــب، وربـــمـــا أيــضــا  حــتــى الأمـــــس الـ
ــيّــــرات، كــان  إلــــى مـــا بــعــد عــمــلــيــة المــــســ
عــلــى طـــاولـــة الـــقـــرار فـــي تـــل أبـــيـــب من 
ارتداعه  الحزب، نتيجة  أن  راهــن على 
و»انــــضــــغــــاطــــه« شــعــبــيــا، لــــن يــتــحــرك 
فعليا خــارج دائــرة إثبات الــذات، ومن 
دون الإضرار الفعلي بإسرائيل. ولكن، 
بــعــد خــطــاب الأمـــن الــعــام لــحــزب الله 
بأن  يُفترض  الــلــه،  السيد حسن نصر 
يــكــون الــعــدو قــد عــــدّل تــقــديــراتــه. وإلا 
الذي  وللموقف  للمعادلة  وفقا  فإننا، 
أعـــلـــن عــلــى لـــســـان نــصــر الـــلـــه، عشية 
ــة قـــــد تـــفـــضـــي إلــــــى تــصــعــيــد  ــهــ ــواجــ مــ

تــؤدي  أن  مــيــدانــي، مــن دون استبعاد 
إلى مواجهة عسكرية.

الــتــعــاطــي الإســرائــيــلــي مــع الــتــطــورات 
إلــى أن هــذه التقديرات  الأخيرة يشير 
تراجعت وأصبح التعامل مختلفا مع 
تــهــديــدات حـــزب الــلــه. بــاتــت إســرائــيــل 
أمـــام اســتــحــقــاقــات، قــد يــكــون أسهلها 
وأقلها سلبية بالنسبة إليها، التراجع 
في الحد البحري كما يريد لبنان، إلى 
الخط 23 أو ما وراءه أيضا. ومن هذه 

الاستحقاقات:
التي وُضعت  الخطوط  التراجع عن   -
ــكـــن مــــن ثــــرواتــــه،  لــســلــب لـــبـــنـــان مــــا أمـ
والقبول بالخط 23 بعد أن بات الخط 
طاولة  على  مــن  لبنانيا  مستبعداً   29
التفاوض غير المباشر. في هذا المطلب، 
الوضع  إلــى ما سيكون عليه  وقياسا 
ل 

ّ
لبَّ طلبات حزب الله، ستفض

ُ
إذ لم ت

أكبر  لسلبيات  درءاً  التنازل  إسرائيل 
وأوسع وأكثر أضراراً بما لا يقاس.

الــتــراجــع عــن الفيتو الأمــيــركــي على   -
اللبناني.  البحر  في  التنقيب  شركات 
استراتيجية  عــن  التراجع  عمليا،  أي، 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة الـــتـــي تـــهـــدف إلــى 
خــنــق الــلــبــنــانــيــن والــبــيــئــة المــبــاشــرة 
الانقاب على  إلى  الله لدفعهم  لحزب 
المـــقـــاومـــة. وهــــي اســتــراتــيــجــيــة كــانــت 
محل رهان أميركي رئيسي في الفترة 
ــال مــرتــفــعــة بــإخــضــاع  المــاضــيــة مـــع آمــ

حزب الله.
ــع، كـــانـــت إســـرائـــيـــل مــرحّــبــة  ــواقــ فـــي الــ
بـــهـــذه الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، لــكــنــهــا كــانــت 
حذرة منها، ورأت أن الاستفادة منها 
ــــدودة ولا تـــكـــفـــي بـــذاتـــهـــا وأنـــهـــا  ــحـ ــ مـ
حــمّــالــة نــتــائــج مــتــنــاقــضــة: الــقــلــيــل من 
الـــضـــغـــط الاقــــتــــصــــادي لــــن يــــؤثــــر فــي 

حــزب الــلــه، والكثير منه مــن شــأنــه أن 
يدفعه إلى فعل لم يكن ليقوم به، وأن 
الضغط الزائد على لبنان وبيئة حزب 
الــلــه المـــبـــاشـــرة قـــد يــطــلــق الــعــنــان لــرد 
فــعــل قـــاس مــن حـــزب الــلــه نــفــســه. وفــي 
يمكن لإسرائيل  تحديداً،  النقطة  هذه 
المناورة وطلب تخفيف الضغوط التي 
وصلت إلى حدّ بات مضراً بأصحاب 
الــضــغــط أكـــثـــر مـــن إضـــــــراره بــمــن هم 
ــلــــه الأخــــيــــرة  ــلــــمــــة نــــصــــرالــ تــــحــــتــــه. وكــ
ــلـــى هـــذه  ــلـــي عـ ــمـ مــــصــــداق نــــظــــري وعـ

النتيجة.
- أصــعــب مـــا يـــواجـــه إســرائــيــل هـــو أن 

ــتـــراجـــع  الـ ــذا  ــ يــــكــــون هــ ــراجــــع، وأن  ــتــ تــ
لــعــامــل واحـــد ووحــيــد: تهديد  نتيجة 
حـــــزب الـــلـــه بـــالـــخـــيـــارات الــعــســكــريــة. 
ــا يــثــقــل  ــذه الــنــقــطــة تـــحـــديـــداً هــــي مــ ــ هـ
على الــقــرار الإســرائــيــلــي، وإلــى جانبه 

الأمــيــركــي. فــا هــمــا قــــادران عــلــى منع 
باستهداف  الــلــه  حـــزب  تــهــديــد  تفعيل 
حقول الغاز الإسرائيلية حيث النتائج 
ســتــكــون أكــثــر مــن كــارثــيــة، مــهــمــا كــان 
الثمن الذي سيدفعه لبنان في المقابل، 
الخضوع  المضاعفة هي  الكارثة  فيما 
لإمــــاءات حـــزب الــلــه بــوصــفــه مقاومة 
مسلحة ضد إسرائيل، استطاع انتزاع 
ــاذ لــبــنــان  ــقـ حـــق لــبــنــانــي مـــن شـــأنـــه إنـ
عبر  وتحديداً  الاقتصادية،  أزمته  من 

الساح.
أبيب  تل  في  التقدير  كانت طاولة  إذا 
ــــات الـــتـــي  ــــدمـ ــقـ ــ ســـــويـــــة، فــــهــــذه هـــــي المـ
سيكون،  الـــذي  الــقــرار  عليها  ستملي 
اثنن:  مــن ناحية منطقية، واحـــداً مــن 
الـــتـــراجـــع بـــا تــصــعــيــد أو تـــراجـــع مع 

تصعيد.
تــخــبّــطــت المـــقـــاربـــة الإســرائــيــلــيــة منذ 
بـــدء تــهــديــدات حـــزب الــلــه والمــســيــرّات 
ــا بــيــنــهــمــا. فــــي حــــن أن المــعــضــلــة  ــ ومـ
ــة  ــلـ ــئـ الأسـ أهـــــــم  أن  إلا  حــــالــــهــــا.  ــلــــى  عــ
الإشكالية كان ولا يزال، وحتى موعد 
الـــذي يجب أن لا  الفعلي  الاســتــحــقــاق 
يكون بعيداً: كيف نتراجع من دون أن 
تبدو إسرائيل وكأنها تراجعت نتيجة 

ضغط حزب الله وتهديده عسكريا؟
من هنا، يمكن تفسير كثير من المواقف 
مقاربة  بها  اتسمت  التي  الإسرائيلية 

العدو في الأسابيع الأخيرة:
- الصمت أمام التهديدات. وهو صمت 
غـــيـــر مـــعـــتـــاد وغــــيــــر مـــفـــهـــوم قــيــاســا 
ــتــــي قــامــت  ــل الــ ــيــ ــرائــ ــنــــات« إســ ــيــ »جــ ـــ بــ
واستمرت على التهديد وقمع الآخرين 
ما  لتحصيل  للقوة  مفرط  واستخدام 

تدعي فيه حقا لها.
ــابــــل الـــــتـــــهـــــديـــــدات، ومـــنـــهـــا  ــقــ - فـــــي مــ

ــا  ــهــ ــدراتــ ــقــ اســـــتـــــهـــــداف إســـــرائـــــيـــــل ومــ
تفضيل  على  التأكيد  الاستراتيجية، 
الــتــســوويــة،  والــحــلــول  الديبلوماسية 
وهي ماحظة ينبغي الوقوف عندها 

.
ً
طويا

- الإعراب عن الأسى والحزن و»انفطار 
القلب« على اللبنانين الذين يعانون 
ــة حـــــــــــادّة. وهــــو  ــاديــ ــتــــصــ مـــــن أزمــــــــة اقــ
ــا صــــــدر، بــالــجــمــلــة وعـــلـــى دفـــعـــات،  مــ
عــلــى ألــســنــة مــســؤولــن إســرائــيــلــيــن. 
والــــحــــديــــث كــــذلــــك عـــــن أن إســـرائـــيـــل 
مستعدة للتنازل عن جزء من حقوقها 
 عنها« لبنان، 

ّ
وثروتها على أن »يحل

مع مطالبة الأميركين بفرض عقوبات 
على الاقــتــصــاد اللبناني مــا لــم يرض 

اللبنانيون بالتنازلات الإسرائيلية.
كان  قــرب الاستحقاق،  أن  أخــيــراً، بعد 
على إسرائيل تقديم ردّها واقتراحاتها 
بعد التهديدات التي، وحدها، ما يدفع 
الإســرائــيــلــي إلـــى »الـــتـــنـــازل«. المــواقــف 
التي صدرت عن كل من رئيس حكومة 
ــر أمــنــه بني  الــعــدو يــائــيــر لابــيــد ووزيــ
للمنطقة  زيـــارتـــهـــمـــا  أثـــنـــاء  غـــانـــتـــس، 
الـــشـــمـــالـــيـــة أمـــــــس، فــــي غــــيــــاب رئــيــس 
الأركــان الــذي يحل ضيفا على المغرب 
ــيـــق«، تــضــمّــنــت إشــــــــارات غــيــر  ــشـــقـ »الـ
مباشرة إلى كل ما ورد أعــاه، إضافة 
إلى نبرة تهديدية لم تخرج هذه المرة 
من عقالها. وكــان لافتا فيها أنهما لم 
يواجها تهديدات حزب الله بتهديدات 
متناسبة إلى الحزب واللبنانين كما 
ــل عـــمـــدا إلــــى تــحــذيــر  جــــرت الــــعــــادة، بـ
اللبنانين من التصعيد إن تسبب به 
حزب الله، وهو ما ينضوي في سياق 
تأليب الداخل على الحزب. كما شددا 
على إرادة التسوية والحلول السلمية 

مــن دون تصعيد عــســكــري، وعــلــى أن 
إسرائيل ستحافظ على أمنها وتمنع 
ــرار بــمــقــدراتــهــا. وهــمــا أرادا، من  الإضــ
خال وجودهما المباشر على الحدود، 
الضغوط،  أمــام  الصمود  إرادة  إظهار 
وإرادة المواجهة إن لزم الأمر، وإن كانت 
هذه رسالة موجهة أيضا للداخل كما 

إلى الطرف الآخر في لبنان.
وعـــلـــى خــلــفــيــة مــضــمــون تــصــريــحــات 
لابــيــد وغــانــتــس، وهـــي حــمّــالــة أوجـــه 
وغــيــر مــلــزمــة لــهــمــا فـــي أي اتـــجـــاه قد 
السؤال  الــتــطــورات، يصبح  إليه  تدفع 
مشروعا: هل الرد الإسرائيلي، بمعنى 
اقــتــراح الــحــل الــبــحــري، سيصل قريبا 
إلى لبنان؟ وهل في هذا الرد ما يلبي 
جــــزءاً مـــن المــطــالــب الــلــبــنــانــيــة ويهمل 

أخرى؟
إن كان الأمر كذلك، فهذا يعني مراوحة 
مـــن دون تــلــبــيــة كــامــلــة لمـــا يــطــالــب به 
ــــو تـــأجـــيـــل فـــقـــط، مــــن دون  لـــبـــنـــان. وهـ
مــا  ــذا  ــ هــ أن  إلا  ــقـــاق.  ــتـــحـ لـــاسـ إلــــغــــاء 
ستستخدم  التي  إسرائيل  من  يتوقع 
كل ما لديها من خــيــارات، ومــن بينها 
 مع 

ً
جــــرّ »الـــعـــالـــم« لــيــفــرض لــهــا حــــا

لــبــنــان، بــمــا لا تــســتــطــيــع هـــي فــرضــه، 
كــمــا يفهم مــن كـــام لابــيــد أمـــس، بأنه 
يــمــكــن لــحــقــل »كـــــاريـــــش« أن يــســاهــم 
فــي حــل أزمـــة الطاقة فــي الــعــالــم. علما 
أن تــدخــل الآخـــريـــن لــفــرض أو إيــجــاد 
تهديداً  وليس  للبنان  فرصة  هــو  حــل 
لـــه، ويــشــيــر إلـــى مــحــدوديــة الــخــيــارات 
الخيار وغيره، لن  أمــام إسرائيل. هذا 
يغيّر المطلب اللبناني من العدو الذي 
أمــام واحد  المطاف  نهاية  سيكون في 
ــن خـــيـــاريـــن: الـــحـــل مـــع تــصــعــيــد، أو  مـ

الحل با تصعيد. والزمن يضيق.
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أكّـــد الأمـــن الــعــام لــحــزب الــلــه السيد 
حسن نصرالله، أمس، أن المقاومة في 
التاريخية  باللحظة  »تمسك  لبنان 
على  التشديد  مكرراً  لبنان«،  لإنقاذ 
ــتـــخـــراج لــلــنــفــط في  مـــعـــادلـــة: »لا اسـ
كــل الــكــيــان الإســرائــيــلــي إذا لــم يأخذ 
لبنان حــقــه«. وشـــدّد على أن الحرب 
لــيــســت حــتــمــيــة، »ولـــســـنـــا مــتــأكــديــن 
ــبـــون إلــــى حــــرب. قـــد نشهد  أنــنــا ذاهـ
يناسبه،  ورداً  مــوضــعــيــا  اســتــهــدافــا 
والأمر مرتبط بردّ الإسرائيلي الذي 
قــد يــدحــرج الأمـــور للحرب. لكن، في 
المقابل، قد يخضع الإسرائيلي حتى 
ــرب«. وأضــــــــاف: »يــمــكــن  ــ ــ مــــن دون حـ
رايحن على حرب ويمكن لا. ليست 
رغبتنا أن نفتح جبهة. نريد حقوقنا 
ـــي الـــســـقـــف لــكــي 

ّ
ــن نـــعـــل ــحــ ــقــــط. ونــ فــ

لأن  والإسرائيلي،  الأميركي  يخضع 
مــســار الانــهــيــار فـــي لــبــنــان مستمر. 
البعض  إلــى  بالنسبة  الحل  كــان  إذا 
هــو الاســتــســام، فــهــذا مــا لا نقبل به 
على الإطــاق. وإذا لم يضغط لبنان 
ــقـــوم لــــه قـــائـــمـــة«. ولــفــت  ــيــــوم لــــن تـ الــ
إلــى أنــه »حتى الآن لم يــأت الوسيط 
الأمــــيــــركــــي فــــي مــــفــــاوضــــات تــرســيــم 
الحدود بجواب واضح مع أن لبنان 
قدم تنازلات كبيرة، وما يريده لبنان 
بـــالـــحـــد الأدنـــــــى لــــم يــحــصــل عــلــيــه«. 
وقــال: »نتمنى أن لا نطلق رصاصة 
الـــعـــدو.  يـــتـــراجـــع  وأن  ــاروخــــا  صــ أو 
ونــنــتــظــر الــتــطــورات وجـــاهـــزون لكل 

شيء«.
ــاء  ــقـــ ــلـــ ــه فـــــــي »الـــ ــلـــ وشـــــــــــــدّد نـــــصـــــرالـــ
الخطباء  السنوي« مع  العاشورائي 

وصلنا  المقابل،  في  لكننا،  المقاومة. 
إلـــى درجـــة مــن الــتــطــور والإمــكــانــات 
بما يتيح لنا تهديد الكيان بالحرب 
ــون لـــديـــنـــا الـــــجـــــرأة عــلــى  ــكــ وبـــــــأن تــ
ذلــك«. وأكّــد أن »الــعــدو الــيــوم يشعر 
ويعرف  الــحــرب  يريد  ولا  بالضعف 
أن الحرب ليست مع حزب الله فقط، 
ــل المـــحـــور  ــع كــ ــد تـــتـــطـــور مــ ــا قــ ــمــ وإنــ
الحرب،  إلــى  الــذهــاب  بــه.  بما يطيح 
مخاطره  خيار  لإسرائيل،  بالنسبة 
ــد أنـــه »يــمــكــن  ــ كــبــيــرة ومــكــلــفــة«. وأكّـ
دون  من  أو  بحرب  حقوقنا  نحصّل 
حــرب، والإســرائــيــلــي قــد يخضع من 
المقاومة، وقــد يرد  دون أي عمل من 
وتــتــدحــرج الأمـــور إلــى حـــرب. لكننا 
موقفا  ونتخذ  نخاطر  بأن  معنيون 
صــعــبــا«. أمــا مــن يــنــتــقــدون المــقــاومــة 
ر. لا 

ّ
»شو ما قالوا لن يقدم أو يؤخ فـ

نتوقع منهم غير ذلك، من الطبيعي 
نــقــول. هــؤلاء لديهم  مــا  أن يرفضوا 
عــــداوة تــاريــخــيــة مــعــنــا، ولـــن يقفوا 
بجانبنا أبداً«. ولفت إلى أن خطابه 
المفاوضات  تأكيد  إلى  »أدى  الأخير 
ولـــيـــس تــعــطــيــلــهــا. هـــنـــاك إشــــــارات 
إيــجــابــيــة ومـــا زلــنــا نــنــتــظــر. لــكــن لا 
ردّ مــن الــعــدو حــتــى الــيــوم«، مــشــدداً 
على أن لبنان أمام »فرصة تاريخية 
وذهبية للخروج من أزمته، وإذا لم 
لـ  النفط  نستخرج  لا  فقد  نستغلها 
100 سنة مقبلة. لا نفتش عن إنجاز 
مــعــنــوي مــن خــال مــنــع الاســتــخــراج 
مــــــن حــــقــــل كـــــــاريـــــــش. بــــــل نـــــريـــــد أن 
نستخرج نفطنا، لذلك، لا استخراج 
لــلــنــفــط ولـــلـــغـــاز فـــي كـــل الـــكـــيـــان إذا 
لـــم يــأخــذ لــبــنــان حــقــه. ولــــو أطــلــقــنــا 
لها  كــان  لما  أشهر   7 قبل  تهديداتنا 
اليوم  المــعــادلــة  أهمية  نفسه.  الــوقــع 
ــا  ــ أنـــهـــا تـــأتـــي فـــي ظـــل حـــاجـــة أوروبـ
للنفط والغاز وإلا ستحل بهم كارثة 

حقيقية وسيخضعون لروسيا«.
وقــــــــال: »مـــــن يــتــهــمــونــنــا بــالــتــبــعــيــة 
لإيران لديهم رعاة وحماة إقليميون 
ف عاقاتنا مع 

ّ
ودوليون. نحن نوظ

الخارج، مع سوريا وإيران وغيرهما. 
الخارجية  أسياد في عاقاتنا  نحن 
فــي خدمة  عــلــى توظيفها  ــادرون  ــ وقـ
قــادرون  أنتم  فهل  الوطني،  المشروع 

»المقاومة تمسك باللحظة التاريخية لإنقاذ لبنان«

نصر الله: لا حرب إذا خضعت إسرائيل

تقرير

عبدالله قمح

ــعــام، الاثــنــن المــاضــي، فــي مــركــزه فــي معبر  أوقـــف جــهــاز الأمـــن ال
الفلسطينية  والأراضـــي  القدس  على  البطريركي  النائب  الــنــاقــورة، 
المحتلة وراعي أبرشية حيفا للموارنة المطران موسى الحاج، أثناء 

عودته إلى لبنان من زيارة »رعوية« للأراضي المحتلة.
وعلمت »الأخبار« أن توقيف الحاج أتى على خلفية حيازته مبلغاً 
مالياً كبيراً قدر بـ460 ألف دولار، إضافة إلى 4000 يورو وكمية 
ــدت فــي حـــوزة لائحة  ــح مــصــدر أمــنــي أنـــه وُجــ مــن الأدويـــــة. وأوضــ
أنها  التدقيق  بعد   

ّ
تبن المالية،  بالمبالغ  المتبرعن  إنها لأسماء  قــال 

لبنان  العملاء في ميليشيات »جيش  أسماء عدد كبير من  تضم 
الجنوبي« فارين إلى الأراضي المحتلة، أرسلوا المبالغ إلى ذويهم في 

لبنان، فيما يجري التدقيق في بقية الأسماء.
وبــعــد الاســتــمــاع إلــى المــطــران فــي مــركــز الأمـــن الــعــام لنحو ثماني 
العسكرية  المحكمة  لدى  الحكومة  مفوض  مخابرة  وبعد  ساعات، 
ــادرة الأمـــــوال  الـــقـــاضـــي فـــــادي عــقــيــقــي، أشـــــار الأخـــيـــر إلــــى مــــصــ

والموجودات التي في حوزة المطران إضافة إلى جواز سفره، وأوعز 
بإصدار قــرار »منع سفر« بحقه عملًا بمواد القانون، وتُــرك رهن 
لـــدى المحكمة  إلــيــه  يُــســتــدعــى لاحــقــاً لــلاســتــمــاع  التحقيق عــلــى أن 

العسكرية.
الأمــوال  بــأن نقل  »الأخبار«  لـ أفــادت  بالتحقيق  مصادر على صلة 
من الأراضي المحتلة يعد بمثابة جرم، وأوضحت أن المطران سبق 
له أن تلقى تحذيراً من القضاء من مغبة نقل الأموال والأدويــة من 
قبل مطلوبن يقيمون في الأراضي المحتلة. وبعدما تعهّد بعدم نقل 
الأمــوال من جهات مطلوبة، أشار إلى أن الأمــوال التي يتولى نقلها 

عادة عبارة عن تبرعات للكنيسة.
»الضغط«  وقد شنّت وسائل إعلام حملة ربطت توقيف المطران بـ
على البطريرك الماروني بشارة الراعي لتغيير مواقفه من »الوضع 
للجمهورية«.  رئيس  وانتخاب  الشرعية  قــرار  وبتحرير  لبنان  في 
وأكّدت مصادر مطلعة أن ضغوطاً مورست على القضاء العسكري 
وقيادة الجيش لعدم إبقاء المطران موقوفاً، لما يمثله ذلك من إساءة 

إلى مقامه، ما دفع بعقيقي إلى إصدار قرار بتركه رهن التحقيق.

ضغوط على القضاء العسكري لترك المطران الحاج

تقرير

لبنان يغض النظر 

عن تحذيرات غربية

الحل والحرب... خياران متساويان

 يتجاهل لبنان التحذيرات التي

 ترده تباعاً عبر ديبلوماسيين

 أو وفود غربية. ويتجاهل

 في الوقت نفسه الأزمات

 الداخلية التي تعصف

 به، رغم أنه يدخل في

 عمق تقاطعات دولية

 وإقليمية تضعه على

تقاطع مع المخاطر

هيام القصيفي

والسياسي،  الرسمي  لبنان،  يتجاهل 
كل التحذيرات التي وصلته عبر وفود 
غـــربـــيـــة وديـــبـــلـــومـــاســـيـــن عـــامـــلـــن فــي 
بيروت بضرورة التقاط الفرصة الآنية 
قــبــل انــشــغــال دول الــعــالــم بــقــضــايــاهــا 
وقـــضـــايـــا أمـــمـــيـــة صــــــارت عـــلـــى المــحــك 
الدولي. فيما تتراكم على طاولته رزمة 
ــــات داخــلــيــة، يــكــاد يــكــون تــعــدادهــا  أزمـ
وحــــده مـــدعـــاة لــلــخــوف عــلــى مستقبل 
أبــنــائــه، بـــن الأزمـــــات الاقــتــصــاديــة من 
الـــكـــهـــربـــاء والـــطـــحـــن والأدويــــــــــــة، إلـــى 
حــــالــــة الانــــــفــــــات الأمـــــنـــــي المـــتـــفـــاقـــمـــة، 
وأزمـــــــــــة الــــقــــضــــاء وإضــــــــــــراب الـــقـــطـــاع 
ــاع  الـــعـــام والــجــامــعــة الــلــبــنــانــيــة وأوضــ
ــة، إلـــــــى الأزمــــــــات  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــات الأمـ ــ ــسـ ــ ــــؤسـ المـ
الحكومة  تشكيل  تعثر  مــن  السياسية 
ــلـــى تــطــيــيــر انـــتـــخـــابـــات  ــاوف عـ ــ ــخــ ــ والمــ

رئاسة الجمهورية.
ــع الـــلـــبـــنـــانـــي  ــ ــــوضـ يــــقــــرأ ســـيـــاســـيـــون الـ
الداخلي من زاوية التشابكات الإقليمية 
ــيـــة بـــن حـــدثـــي قــمــة جــــدة وقــمــة  والـــدولـ
الـــبـــعـــض أن يـــكـــون  طـــــهـــــران. ويـــــحـــــاذر 
لــبــنــان دخــــل فـــي مــرحــلــة تــشــبــه مــرحــلــة 
السبعينيات، وهذا يعني تجميداً لأزمته 
لوقت طويل، إذ إن التجاذب حينها بن 
معسكرين وعالمن متصارعن كان حادّاً 
إلى درجــة انفجرت فيه حرب 1975، مع 
والاقتصادية  الداخلية  الأوضـــاع  فــارق 
مرحلتن.  بن  والاجتماعية  والمعيشية 
والأمــثــلــة فــي تــاريــخ هــذه الــحــرب كثيرة 
عن وقع التجاذب الذي أوصل لبنان في 
مراحل متعددة إلى سلسلة لا متناهية 
من المواجهات الداخلية تراكمت تدريجا 
إلــــى أن وصــــل إلــــى حــالــتــه الـــراهـــنـــة، لا 
سيما بعد تطورات عام 2005. والخوف 
أكــثــر لـــدى مــعــارضــي حـــزب الــلــه مـــن أن 
يكون أداء الحزب، منذ إطاق المسيرات 

للحزب  الــعــام  الأخــيــر للأمن  والخطاب 
الــســيــد حــســن نــصــرالــلــه، أول مــؤشــرات 
ــــي لمـــرحـــلـــة  ــائـ ــ ــهـ ــ الــــــــذهــــــــاب إلـــــــــى طـــــــــيّ نـ
الـــذي يأخذ  الــداخــلــيــة، الأمـــر  التسويات 

مداه مع المشهد الإقليمي الجديد.
ــرت الــــــحــــــرب الـــــروســـــيـــــة -  ــ ــجـ ــ ــفـ ــ حــــــن انـ
 بتداعيات 

ً
الأوكرانية، كان لبنان منشغا

الاصطفاف بن معسكرين مؤيد لروسيا 
أو لأوكـــرانـــيـــا، ولـــم يــلــتــفــت لا إلـــى أزمـــة 
القمح ولا إلى أزمة المحروقات العالمية، 
انعكاس تطور  مــدى  ولــم يشغله فعليا 
مسار الحرب ودخول أوروبا والولايات 
المــتــحــدة فــي مــســار جــديــد يجعل لبنان 
ــا  ــدة ومـ ــ ــة جــ ــمـ ــا. جـــــــاءت قـ ــويــ ــانــ مـــلـــفـــا ثــ
رافـــقـــهـــا فـــي زيــــــارة الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
جو بايدن إلى إسرائيل، لتفتح العيون 
تؤسس  أن  يمكن  جــديــدة،  حقائق  على 
لمسار مختلف عما شهدته المنطقة بعد 
تـــراجـــع الــحــضــور الأمـــيـــركـــي فــيــهــا، في 
السعودي مجدداً.  الــدور  مـــوازاة تعويم 
الغربية  الاستراتيجية  الإحــاطــات  وكــل 
ــراءة المــرحــلــة بــطــريــقــة مختلفة  ــ تــعــيــد قـ
المــاضــيــة، وتطرح  القليلة  الــســنــوات  عــن 
صغيرة  لــحــروب  متصاعدة  احــتــمــالات 

المــقــابــل، تسعى قمة  وكبيرة فــي آن. فــي 
طهران إلى إحياء التوازن بن محورين، 
الأمر الذي سيكون موضع مراقبة دولية 
لمفاعيل  الــرؤيــة  اتــضــاح  قبل  وإقليمية، 

ميزان القوى على المنطقة والعالم.
مــا يــعــنــيــنــا، لــبــنــانــيــا، أن الــفــرصــة التي 
لبنان  الغربيون  الديبلوماسيون  يريد 
أن يــلــتــقــطــهــا قـــد تـــكـــون عــلــى طـــريـــق أن 
تضيع، وسط انشغال قادة الصف الأول 
ــثـــر إلـــحـــاحـــا فــيــمــا يــتــحــول  بــقــضــايــا أكـ
مــلــف لــبــنــان إلــــى درجــــــات ودوائـــــــر أقــل 
تــأثــيــراً، فــي وقـــت لا يعير لــبــنــان نتائج 
قمتي جدة وطهران اهتماما إلا من باب 
فــريــق بنتائجها مــن زاويــة  كــل  ترحيب 

تــمــوضــعــه الــســيــاســي. فــــإذا كــــان لــبــنــان 
بــعــد الــحــرب الــروســيــة - الأوكـــرانـــيـــة قد 
تمكن من أن ينفذ بانتخاباته النيابية، 
إلا أن ذلك لم يكن لدواعي التجاوب مع 
العالم الخارجي وإصراره على مواعيد 
الانــتــخــابــات. لا بــل الــعــكــس، فـــإن إجـــراء 
مجلس  وتشكيل  النيابية  الانــتــخــابــات 
نيابي جــديــد هــو المــقــدمــة لــواقــع الــفــراغ 
ــذا يــعــنــي أن  الــحــكــومــي والـــرئـــاســـي. وهــ
الــذي يأتي لبنانيا في  توقيت القمتن، 
والانتخابات  الحكومة  تشكيل  مرحلة 
ــكـــاســـه حــــاداً  ــعـ ــكـــون انـ ــيـ ــيــــة، سـ الــــرئــــاســ
ــاقــــن. لــكــن  ــقــ ــتــــحــ ومــــبــــاشــــراً عـــلـــى الاســ
الـــتـــحـــذيـــرات لا تــنــحــصــر فـــي الــحــدثــن 
منفصلن عن جملة التحديات الأخرى، 
ــم  ــيــ ــتــــرســ ســــــــــواء فــــــي مــــلــــف الــــــغــــــاز والــ
خــطــة  أو  الإصــــــــاحــــــــات  أو  ــري  ــ ــحـ ــ ــبـ ــ الـ
النقد،  التعافي والتفاوض مع صندوق 
وبـــــدء الــســيــر بــخــطــة مــعــالــجــة الــوضــع 
الاقــتــصــادي والمـــالـــي. مــن هــنــا، لا يعود 
الرئاسية  الانتخابات  بــإجــراء  التمسّك 
مـــحـــصـــوراً بـــرمـــزيـــتـــه فـــحـــســـب، بــــل فــي 
أن إجـــراءهـــا أو عــدمــه هــو أحـــد معايير 
ــــوازن الـــجـــديـــد فــي  ــتـ ــ انـــعـــكـــاس مـــســـار الـ

المنطقة والعالم.
لــــكــــن، بــــقــــدر مــــا يـــمـــكـــن أن يـــشـــكـــل ذلـــك 
ــي، فـــإن  ــلــ ــداخــ ــطــــورة عـــلـــى الــــواقــــع الــ خــ
الرسمية  والــســلــطــة  الــســيــاســيــة  الــقــوى 
تــتــجــاهــل تــمــامــا الـــتـــحـــذيـــرات الــغــربــيــة 
بضرورة استغال الحد الأدنى الحالي 
للنفاد  والإقليمي  الدولي  الاهتمام  من 
بالحد الأدنى مما هو مطلوب لمعالجة 
التجاهل  هــذا  ويتعزز  العالقة.  الملفات 
بــأمــريــن: الانـــصـــراف إلـــى إهــمــال أبسط 
الأزمـــــــــــــات ولا ســيــمــا  حــــــل  ــــات  ــبـ ــ ــــوجـ مـ
الــحــيــاتــيــة مــنــهــا، الأمــــر الــــذي يــحــولــهــا 
 جاهزاً لأي شرارة داخلية. والأمر 

ً
فتيا

إلى استحداث وافتعال  الذهاب  الثاني 
أزمـــات جــديــدة داخــلــيــة، فــي غنى عنها 
الداخلي،  الانهيار  أسباب  تراكم  لأنها 
تـــوازيـــا مــع المــخــاطــر الــخــارجــيــة. وهــذا 
مـــا جــعــل عـــواصـــم أقــــل تـــورطـــا بــصــراع 
المــحــاور الــدولــي، وعــلــى صــلــة مــتــوازنــة 
مـــع الـــقـــوى الــلــبــنــانــيــة، تــعــطــي نصائح 
ــــرورة  ــــضـ تــــصــــب فـــــي الإطــــــــــار نـــفـــســـه بـ
ــبـــنـــان نـــفـــســـه والـــــذهـــــاب إلـــى  تــحــيــيــد لـ
حــلــول آنــيــة تــســمــح بــاســتــكــمــال مرحلة 
ما بعد الانتخابات النيابية والترسيم 
ــاز. لـــكـــن مــن  ــغــ الـــبـــحـــري واســـتـــخـــراج الــ
الـــواضـــح أن الــنــصــائــح »الــغــربــيــة«، أيــا 
لا  أميركية،  أم  أوروبــيــة  مصدرها  يكن 
ــزال تــعــطــي المــفــعــول نــفــســه، مـــا دامـــت  تــ
لم  السر من قمتي جدة وطهران  كلمتا 

تصل بعد إلى الأطراف المعنين.

الفرصة التي يريد 

الديبلوماسيون 

الغربيون لبنان أن 

يلتقطها قد تكون 

على طريق أن تضيع

وقــــرٌاء الــعــزاء، أمـــس، على أنــه »منذ 
المــقــاومــة  رأس  هـــو  المـــطـــلـــوب   1982
ــكّـــلـــت تـــهـــديـــداً لإســـرائـــيـــل.  لأنـــهـــا شـ

ــوم لـــيـــســـت تـــهـــديـــداً  ــ ــيــ ــ ــ المـــــقـــــاومـــــة ال
المشروع  لكل  وإنما  فقط،  لإسرائيل 
ــك،  ــذلــ ــي المــــنــــطــــقــــة«. لــ ــ الأمـــــيـــــركـــــي فــ

»تعرّضنا لحروب ولتشويه السمعة 
فــــي الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة وصـــمـــدنـــا. 
العدو  اكتشف   ،2006 عـــدوان  وبــعــد 

بأن خيار الحرب هو تهديد للكيان 
ــداً قـــائـــمـــا عــلــى  ــ ــديـ ــ ــاراً جـ ــ ــسـ ــ فــــبــــدأ مـ
خيار  لإسقاط  والحصار  العقوبات 

لبنانلبنان
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على توظيف عاقاتكم مع حماتكم، 
ــيــــركــــي والـــفـــرنـــســـي وغـــيـــرهـــمـــا،  الأمــ
لــخــدمــة هــــذا المـــــشـــــروع؟«. وأكّــــــد أنــه 
عرض 

ُ
»عُرض علينا سابقا ولا تزال ت

عــلــيــنــا حـــتـــى الــــيــــوم تـــســـويـــات نـــرى 
فــيــهــا اســتــســامــا. أمــيــركــا تــريــد منا 
أذلاء وتــريــد  نــكــون  الاســتــســام وأن 
تسليم الساح والاعتراف بإسرائيل 
والفلسطينين  الــســوريــن  وتــوطــن 
ونــهــب الـــثـــروات، وتـــرى فــي المــقــاومــة 
وحــلــفــائــهــا الــعــقــبــة الـــوحـــيـــدة أمــــام 
تحقيق ذلــــك«. لــهــذا، »ركّـــــزوا مــنــذ 3 
بقية  المقاومة عن  عــزل  سنوات على 
الــــطــــوائــــف وعـــــن بــيــئــتــهــا المـــبـــاشـــرة 
وبـــذلـــوا كـــل جــهــد مــمــكــن فـــي سبيل 
ــم يكن  ــا حــصــل مــنــذ 2019 لـ ذلـــــك. مـ
عــفــويــا ولــديــنــا مــعــلــومــات عــن غــرف 
التصعيد.  إلــى  تدفع  كانت  عمليات 

ــوا أمـــــــــوالًا لـــلـــتـــلـــفـــزيـــونـــات ولــلـــ  دفــــعــ
اجـــتـــمـــاعـــيـــة  ثــــــــورة  ــال  ــعــ ــتــ لافــ  Ngos
كــبــيــرة لــتــحــمــيــل الـــحـــزب مــســؤولــيــة 
ــيـــشـــي.  ــادي والمـــعـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــع الاقـ ــ ــــوضـ الـ
ناسنا  على  بالرهان  خسروا  لكنهم 
وأصيبوا بالإحباط. في الانتخابات 
خــابــت آمــــال الأمــيــركــيــن، ورغــــم كل 
التشويه والاتــهــامــات والــحــصــار، لم 
يتمكنوا من اختراق المقاومة بمقعد 
ــد«. وشـــدّد على »أنــنــا الــيــوم في  واحـ
وضع مختلف تماما عن الماضي، ولا 
يمكن لأحــد على الإطــاق أن يضرب 

المقاومة«.
)الأخبار(

أصعب ما يواجه 

إسرائيل هو أن تتراجع 

تحت إملاءات حزب 

الله بوصفه مقاومة 

مسلحة تنتزع حقاً 

لبنانياً عبر السلاح

رضت علينا سابقاً ولا 
ُ

ع

عرض علينا حتى 
ُ

تزال ت

اليوم تسويات نرى 

فيها استسلاماً

(الأخبار)



قبل بضعة أيام، استدعت السفيرة 
ــــي شــيــا مجلس  الأمــيــركــيــة دوروثـ
ووبّــخــت  المـــصـــارف  جمعية  إدارة 
أعضاءه متهمة المصارف بتعطيل 
اتـــفـــاق لــبــنــان مـــع صـــنـــدوق الــنــقــد 
ة 

ّ
للخط معارضتهم  عبر  الــدولــي، 

التي أعدّها نائب رئيس الحكومة 
ســـــعـــــادة الــــشــــامــــي وتـــــوصـــــل مــن 
خــالــهــا إلــــى اتـــفـــاق مـــع صــنــدوق 
ــتـــوى  الــــنــــقــــد الـــــــدولـــــــي عــــلــــى مـــسـ

الموظفين.
وبــحــســب المــــصــــادر، أرســـلـــت شيا 
إدارة جــمــعــيــة  مــجــلــس  طـــلـــب  فــــي 
المــــصــــارف لإبـــاغـــهـــم الآتــــــي: »لــقــد 
الــتــقــيــت مــــراجــــع مـــالـــيـــة عــلــيــا فــي 
واشــنــطــن خـــال زيـــارتـــي الأخــيــرة 
إلى هناك، واطلعت منهم على كل 
الخطوات التي تقوم بها المصارف 
بـــخـــصـــوص عـــرقـــلـــة الاتـــــفـــــاق مــع 
ــي. عــلــيــكــم  ــ ــدولـ ــ ــنــــدوق الـــنـــقـــد الـ صــ
بــهــذه  الاســــتــــمــــرار  أن  تــعــلــمــوا  أن 
الــعــرقــلــة تــعــنــي أنــــه بــــات يــتــوجــب 
علينا التعامل مع المسألة بطريقة 

مختلفة«.
هذه العبارة دبّت الرعب في قلوب 
انــصــرف  الــذيــن  الجمعية  أعــضــاء 
بــعــضــهــم إلــــى تــبــريــر مـــا يـــقـــوم به 
لجهة حماية أصولهم، واستطراداً 
ــرون تحدثوا  حــمــايــة الـــودائـــع. آخــ
عــن لــبــنــان بصيغته الــســابــقــة، أي 
ــان يــتــغــنــى بــهــا  ــ ــتـــي كـ الــصــيــغــة الـ
ــال لـــلـــقـــوانـــين الـــدولـــيـــة  ــثـ ــتـ عــــن الامـ
والأمــيــركــيــة، وعـــن الــتــعــاون، وعــن 
ـــذي يــســتــقــطــب الــــودائــــع  ـــ لـــبـــنـــان ال
والـــتـــحـــويـــات ويـــعـــيـــش عــلــيــهــا... 
المـــــبـــــرّرات هــبــطــت بــالــجــمــلــة عــلــى 
ــر كــــل ذلـــك  ــعـ ــا لــــم تـ ــهــ ــا، إلا أنــ ــيــ شــ
الأمـــر أي اهــتــمــام، بــل كــانــت تــركّــز 
عـــلـــى »الــــفــــرصــــة الأخــــــيــــــرة« لـــدى 
الاتــفــاق مــع صندوق  لبنان بشأن 
الـــنـــقـــد الــــدولــــي وضــــــــرورة الــقــيــام 
بـــالإصـــاحـــات... وكـــل الــكــام الــذي 
ــنـــدرج ضــمــن المـــعـــزوفـــة الــدولــيــة  يـ
ــتـــي يــســمــعــهــا لــبــنــان  والمـــحـــلـــيـــة الـ
عـــلـــى لـــســـان الــــســــفــــراء ومـــنـــدوبـــي 
والاختصاصيين  والخبراء  الــدول 
ــيــــين المــــــنــــــاوئــــــين لـــلـــســـلـــطـــة  ــلــ ــحــ المــ

بشكلها القائم.
ــي الــــــواقــــــع، كــــــان لافــــتــــا لــبــعــض  ــ فـ
ــمّ أي  المـــصـــرفـــيـــين أن شـــيـــا لــــم تـــسـ
مـــــراجـــــع عـــلـــيـــا تــــواصــــلــــت مــعــهــا 
فـــي واشــنــطــن. فــفــي الـــعـــادة كــانــت 

الإدارة  التي تودّ  الجديّة  الرسائل 
الأمــيــركــيــة تــوجــيــهــهــا إلـــى لــبــنــان، 
وزارة  مـــســـاعـــد  ــة  بــــواســــطــ ــي  ــأتــ تــ
الخزانة الأميركية لشؤون مكافحة 
ــو المــنــصــب  ــ تـــمـــويـــل الإرهـــــــــاب، وهـ
ــال  ــ ــارشـ ــ ــا مـ ــيــ ــالــ ــلـــه حــ الـــــــــذي يـــشـــغـ
بيلينغسلي. بعض الرسائل كانت 
إنما  المراسلة  مــصــارف  عبر  تأتي 
الرسائل  تطبيق  عن  عبارة  كانت 
الـــتـــي يــوجــهــهــا المـــســـاعـــد المـــذكـــور 
الــخــزانــة  وزارة  فـــي  أشـــخـــاص  أو 
الأمــيــركــيــة. لــــذا، فـــإن رســالــة شيا، 
ــلـــى طــابــع  تـــنـــطـــوي عـ كــــانــــت  وإن 
فعلها  تفعل  لــم  أنها  إلا  تهديدي، 
فــي إرهــــاب قــلــوب المــصــرفــيــين، ولا 
سيما أن غالبيتهم يدركون جيداً 
توزيع  وأن مسألة  مفلسون،  أنهم 
ــدة ومــتــداخــلــة مع 

ّ
الــخــســائــر مــعــق

يمكن  ولا  السياسية،  التقاطعات 
أو  هــنــا  مــن  بــتــصــريــح  معالجتها 
ــون أيــضــا  ــدركــ هــــنــــاك. لا بــــل هــــم يــ
أنــهــم الــطــرف الـــرابـــح، لــغــايــة الآن، 
في معركة توزيع الخسائر. كل ما 
يتوقعون خسارته هو رساميلهم. 
 
ً
فــــعــــا ــــون  ــمـ ــ ــتـ ــ ــهـ ــ يـ أمــــــــــر لا  وهــــــــــو 
بحصوله، بمقدار ما هم مهتمون 
بالبقاء في السوق من دون رسملة 
كـــبـــيـــرة إضـــافـــيـــة تــــفــــرض عــلــيــهــم 
إعادة أموال هرّبوها إلى الخارج، 
أو عبر فقدان أصول شخصية في 
عملية توزيع الخسائر. فالتوزيع 
ــاكـــم  ــد حـ ــ ــى يــ ــلــ ــا عــ ــيــ ــالــ ــم حــ ــ ــائـ ــ ــقـ ــ الـ

ــة،  ــان ريـــــــاض ســـامـ ــنـ ــبـ مــــصــــرف لـ
ــل هـــــذه المــــخــــاوف.  يــعــفــيــهــم مــــن كــ
ـــة 

ّ
بـــالـــتـــالـــي فـــــإن مـــعـــارضـــة الـــخـــط

فـــي ظـــل الــتــقــاتــل الــســيــاســي على 
خلفية الاستحقاقات الكبرى، مثل 
مجرّد  هــو  الــرئــاســي،  الاستحقاق 
خـــطـــوة لــكــســب المـــزيـــد مـــن الــوقــت 
ــال أمــــــام اســـتـــمـــرار  ــجــ ــــاح المــ ــــسـ وإفـ
عــمــلــيــة الــتــوزيــع بــالــشــكــل الــراهــن 
بــا أي أثــمــان إضــافــيــة، ومواصلة 
البقاء فــي الــســوق ولــو على شكل 

»زومبي«.
وبـــــحـــــســـــب بـــــعـــــض المــــصــــرفــــيــــين 
المــشــاركــين فــي جــلــســة الاســتــدعــاء 
هذه، فإن الأمر لا يتعلق بما تريده 
اتـــفـــاق  لــجــهــة  الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة 
لبنان مــع صــنــدوق النقد الــدولــي، 
بمقدار ما يطلبه رئيس الحكومة 
شيا  السفيرة  مــن  ميقاتي  نجيب 
واســتــعــدادهــا لمــســاعــدتــه فـــي هــذا 
إلــى  لـــذا، يشير بعضهم  الــســيــاق. 
أن الــكــام الـــذي وجــهــتــه شــيــا، هو 
 من ميقاتي الذي 

ً
كام نابع أصــا

الــصــنــدوق مــن جهة،  يمسك عصا 
ــــاظ عــــلــــى حــــاكــــم مـــصـــرف  ــفـ ــ ــــحـ والـ
ــة، وهـــــو لا  ــيـ ــانـ ــن جـــهـــة ثـ لـــبـــنـــان مــ
التضحية ببعض  يــرى مانعا في 
المصارف من أجل تلميع صورته، 
ــتـــورّع أيــضــا عـــن الــطــلــب من  ولا يـ
الــســفــراء مــمــارســة الــضــغــوط على 

أطراف محلية.
)الأخبار(
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رضوان مرتضى

ــادة عـــون في  لـــم تــيــأس الــقــاضــيــة غــ
سعيها لماحقة حاكم مصرف لبنان 
رياض سامة حتى وصل بها الأمر 
إلى دهم المصرف المركزي بحثا عنه. 
 تواطؤ الأجهزة الأمنية يُحيل 

ّ
إلا أن

ــرار الــنــائــب الـــعـــام الاســتــئــنــافــي  ــ إصـ
توقيف سامة  لبنان على  في جبل 
إلـــى مــســرحــيــة هــزلــيــة، يــبــدو معها 
وكأن المطلوب ليس شخصية عامة، 
بــل »طـــافـــر« فــي الـــجـــرود كــالمــطــلــوب 
ــوان ســـكـــن أو  ــنــ ــا عــ ــة«، بــ ــلــ »أبــــــو ســ
الأمنية  القوى  وتعجز  عمل،  عنوان 
عــن تــحــديــد مــكــانــه لــدهــمــه أو جــرف 

»مضافته«!
أبـــرز المــتــهــمــين بــاخــتــاس المــلــيــارات 
اللبنانيين  أمــوال  والــتــواطــؤ لإهــدار 
وإفــــقــــارهــــم مــــعــــروف مـــكـــان الإقـــامـــة 
والــعــمــل، لــكــن كـــل الأجـــهـــزة الأمــنــيــة 
ــن  ــ الأمــ قـــــــوى  اســــتــــثــــنــــاء،  دون  ــن  ــ مــ
واســتــخــبــارات الــجــيــش وحــتــى أمــن 

الـــدولـــة، تــتــخــاذل فــي تنفيذ مــذكــرة 
الــتــوقــيــف الــغــيــابــيــة الــتــي أصــدرهــا 
ــرّك أحـــد  ــحــ ــ الـــقـــضـــاء فــــي حـــقـــه ولا يُ
مـــنـــهـــا ســـاكـــنـــا لـــتـــنـــفـــيـــذهـــا. تـــتـــذرع 
الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة، تـــحـــديـــداً جــهــاز 
السياسية  السلطة   

ّ
بــأن الدولة،  أمن 

مـــمـــثـــلـــة بــــرئــــاســــة الـــحـــكـــومـــة تــمــنــع 
ــالات الــخــاصــة  ــ ــــصـ عـــنـــه »داتــــــــا« الاتـ
بــحــاكــم المــصــرف المــركــزي مــا يحول 
الــــذي  الأمـــــــر  مــــكــــانــــه،  تـــحـــديـــد  دون 
ــات دهــــم  ــيـ ــلـ ــمـ ــعـ ــه بـ ــنــ ــعــــاض عــ ــتــ ــــســ يُ
ــعــة ومــبــاغــتــة إلـــى مــنــازلــه أو 

ّ
مــتــقــط

مـــكـــان عــمــلــه فـــي المـــصـــرف المـــركـــزي. 
 يــراد بــه بــاطــل لكون 

ٍّ
لكنه كــام حــق

قــد يصحّ على مطلوب مغمور  ذلــك 
ــد، أمـــا فـــي ما  لا يــعــرف صـــورتـــه أحــ
يــتــعــلــق بـــحـــاكـــم المــــصــــرف المــــركــــزي 
المعروف العنوان، فذلك يعني شيئا 
أمــن  القيمين عــلــى جــهــاز   

ّ
أن واحــــداً: 

الـــدولـــة الــــذي تــتــكــل عــلــيــه الــقــاضــيــة 
ــذون 

ّ
عـــون وغـــيـــره مـــن الأجـــهـــزة يُــنــف

عراضات، من دون نتيجة، ومن دون 
عــلــى مخالفة رئيس  أحــد  يــجــرؤ  أن 
الحكومة نجيب ميقاتي الذي يلعب 

دور حامي الحاكم.

أمــــس، دهـــمـــت قــــوّة مـــن أمــــن الـــدولـــة 
مـــنـــزل ســـامـــة فـــي الـــرابـــيـــة صــبــاحــا 
لـــم يــكُــن  بــحــثــا عـــنـــه، إلا أن الأخـــيـــر 
لبنان  مصرف  إلى  فتوجهت  هناك، 
المـــركـــزي. وفـــي هـــذه الأثـــنـــاء، اتــصــل 
ــن الـــدولـــة بــالــقــاضــي  ضـــابـــط مـــن أمــ
مـــنـــه الإذن  ــــوش طـــالـــبـــا  ــامـ ــ رجــــــا حـ
بــــمــــداهــــمــــة المـــــــصـــــــرف، فـــاســـتـــغـــرب 
ــــه لا 

ّ
ــلـــب وأبـــلـــغـــه بــــأن الـــقـــاضـــي الـــطـ

ــك لـــكـــون مـــصـــرف لــبــنــان  ــ يــمــكــنــه ذلـ
إحـــــدى مـــؤســـســـات الــــدولــــة. فــأبــلــغــه 
 هــنــاك مــذكــرة توقيف 

ّ
الــضــابــط بـــأن

 هـــنـــاك إشـــــارة 
ّ
بـــحـــق ســـامـــة وبـــــــأن

مــن الــقــاضــيــة عـــون. رفــض حــامــوش 
لكنه  المـــصـــرف،  بــدهــم  الإذن  إعـــطـــاء 
 للضابط بالدخول إلى المصرف 

َ
أذِن

بــرفــقــة عــســكــري واحــــد لــلــســؤال عن 
ــاء، وصــلــت  ــنــ ــذه الأثــ الـــحـــاكـــم. فـــي هــ
الــقــاضــيــة غــــادة عــــون إلــــى المــصــرف 
ـــعـــطـــي إشــــارتــــهــــا بــفــتــح 

ُ
ــــزي لـــت ــــركـ المـ

مــــحــــضــــر تـــحـــقـــيـــق مــــــع المــــوظــــفــــين. 
عـــاود الــضــابــط الاتــصــال بحاموش 
الــــذي تــحــدثــت إلــيــه عــــون، وبحسب 
القاضيين.  بين  جــدال  وقع  المصادر، 
تتجاوز  عــون  أن  اعتبر حاموش  إذ 
صـــاحـــيـــتـــهـــا المـــنـــحـــصـــرة فــــي جــبــل 
لــبــنــان عــبــر دهــمــهــا مــصــرف لــبــنــان، 
فيما رأت عون في خطوتها متابعة 
لمــــذكــــرة الـــتـــوقـــيـــف الـــغـــيـــابـــيـــة الــتــي 
ــتــــواري  ــة المــ أصـــدرتـــهـــا بـــحـــق ســـامـ
عــــن الأنـــــظـــــار. لــــم يــــوافــــق حـــامـــوش 
تــحــقــيــق  بـــفـــتـــح  الإذن  ــاء  ــطــ إعــ عـــلـــى 
طــالــبــا مــن الــضــابــط فــي أمـــن الــدولــة 
ــغــــادرة مـــع عــنــاصــره فـــــوراً، فيما  المــ
ذ القانون 

ّ
ها تنف

ّ
أصرت عون على أن

النهاية،  وفــي  ســامــة.  ماحقة  عبر 
خـــرجـــت مــــن مــبــنــى مـــصـــرف لــبــنــان 
مــن دون أن تجد ســامــة، وصــرّحــت 
بأنه »تم إباغنا بأن حاكم مصرف 
لــــبــــنــــان غــــيــــر مــــــوجــــــود فــــــي مــبــنــى 
المــصــرف«. وأضــافــت: »أتــتــنــا إشــارة 
مــن الــقــاضــي رجـــا حــامــوش لإخــاء 

البنك المركزي«.
القاضية  على  الضغط  في  وإمعانا 
عـــون، أعــلــن البنك المــركــزي أنــه أقفل 
أبــــوابــــه بـــوجـــه مـــن يــــريــــدون الــقــيــام 
ــلـــن المـــوظـــفـــون بــدء  بــمــعــامــات، وأعـ
إضــــرابٍ اســتــنــكــاراً لمــا حــصــل. وقــال 
رئـــــيـــــس نــــقــــابــــة مــــوظــــفــــي مـــصـــرف 
لــبــنــان عــبــاس عــواضــة فــي تصريح 
ــن أمــــــام الـــبـــنـــك المـــــركـــــزي: »كـــرامـــة  مــ
المــؤســســة والمـــوظـــفـــين أعـــلـــى مـــن كل 
ــعــامــل بــطــريــقــة 

ُ
شــــيء ونـــرفـــض أن ن

ميليشياوية«، معلنا الإضراب.

خ المصارف: مسرحية القبض على سلامة: العرض متواصل
ّ
شيا توب

رسالة من ميقاتي وسلامة؟

تقرير

الإدارة الأميركية والبنك الدولي: لا كهرباء ولا غاز إلا بشروطنا
لا تزال الإدارة الأميركية تناور مع لبنان 
بموضوع الكهرباء. الملف المفتوح منذ 
إعـــان حــزب الــلــه اســتــيــراد المــــازوت، أي 
منذ أكــثــر مــن ســنــة، لــم يشهد أي تقدّم 
لا لجهة استجرار الكهرباء من الأردن، 
ولا لجهة استيراد الغاز لــزوم تشغيل 
ــر عــمــار. وهــو  مــعــامــل الــكــهــربــاء فــي ديـ
لا يــزال عالقا على أمــريــن: التمويل من 
الــبــنــك الــــدولــــي الـــــذي قــــال »الـــوســـيـــط« 
ــركـــي فــــي مــلــف تــرســيــم الـــحـــدود  ــيـ الأمـ
لبنان وفلسطين المحتلة،  البحرية بين 
عـــامـــوس هــوكــشــتــايــن، إنــــه ســيــســاعــد 
لــبــنــان فـــي الـــحـــصـــول عــلــيــه، والــثــانــي 
والمباشر  الصريح  بالاستثناء  يتعلق 
ــانــــون قــيــصــر الــــــذي يـــفـــتـــرض أن  مــــن قــ
تـــحـــصـــل عـــلـــيـــه الأطــــــــــراف المـــعـــنـــيـــة فــي 
ــــن مــصــر  ــاء مـ ــربــ ــهــ ــكــ ــاز والــ ــ ــغـ ــ صـــفـــقـــة الـ

والأردن. الأمــران لم يتحققا بعد، لا بل 
إن البنك الدولي بدلًا من تسهيل إنجاز 
»الجدوى  العقود، فتح مساراً يتعلق بـ
ــذه الــعــقــود، فــارضــا  الــســيــاســيــة« مــن هـ
تــعــديــات عــلــى الــبــرنــامــج المــطــلــوب من 
لبنان. وآخر نسخة من التعديات التي 
بــإقــرار  تتعلق  الـــدولـــي  الــبــنــك  يطلبها 
زيــادة تعرفة الكهرباء قبل منح لبنان 
عقد التمويل الذي يعدّ بدوره شرطا من 
شروط الإدارة الأميركية لمنح الاستثناء 

من قانون قيصر.
حتى الآن، لا أحد يعلم في لبنان ما إذا 
كــانــت الـــشـــروط مــن الــجــانــب الأمــيــركــي 
ومن البنك الدولي جديّة، أي بمعنى أن 
تحقيق مــا يطلبونه هــو مــدخــل فعلي 
للحصول على التمويل وإنجاز العقود 
أن الأمــر مجرّد  أم  ومنح الاستثناءات، 

تقرير

دوكان في لبنان مجدداً: أنجزوا الاتفاق مع صندوق النقد
زيارات منسق المساعدات الدولية من 
أجـــل لــبــنــان السفير بــيــار دوكــــان إلــى 
لبنان لم تعد دورية وروتينية فحسب، 
ــلــــل. الـــكـــام  ــــات يــغــلــب عــلــيــهــا المــ بــــل بـ
نــفــســه بـــعـــبـــارات مــســتــعــادة يـــردّدهـــا 
الضيف الفرنسي مع تعديات طفيفة 
في التواريخ والأحداث والشخصيات. 
الرسالة ما زالت تفصح عن استمرار 
الاهــتــمــام الــفــرنــســي بــلــبــنــان رغـــم كل 
المصائب التي تضرب أوروبا. بدلًا من 
توصيف اللقاءات بأنها باتت مكرّرة 
ــل الــكــثــيــرون اعــتــبــار أن 

ّ
ــة، يــفــض

ّ
ومــمــل

اهتمام فرنسا بلبنان لم يخفت بعد.
ــخــــاص  ــي الــ ــســ ــرنــ ــفــ يـــــــــزور المــــــوفــــــد الــ
ــان، غـــداً، الـــرؤســـاء الــثــاثــة.  ــ بــيــار دوكـ
اتـــه الــتــمــهــيــديــة،  لـــم يــتــضــح مـــن لـــقـــاء
أو بممثلي أصحاب  بــالــوزراء  ســـواء 

الــرســامــيــل، أنــــه يــحــمــل مــعــه مــبــادرة 
ــــن اســـتـــمـــرار  ــــو يـــعـــبّـــر عـ ــا هـ ــمــ مــــــا، إنــ
الاهتمام الفرنسي بلبنان كما في كل 
زيـــاراتـــه الــســابــقــة. وكــالــعــادة، حملت 
هذه الزيارة شــدّة ما، إذ وجّــه دوكان 
أصحاب  لممثلي  وقاسيا  حــادّاً  كاما 
الــــرســــامــــيــــل مـــتـــهـــمـــا إيـــــاهـــــم بـــأنـــهـــم 
ومساهمون  الانهيار  عن  مسؤولون 
كــامــا  مــســامــعــهــم  عـــلـــى  وردّد  فـــيـــه، 
التي  التعافي  ــة 

ّ
أهمية خــط مــدى  عــن 

أعدّتها حكومة الرئيس حسان دياب، 
أودت  التي  تطبيقها  عــدم  كلفة  وعــن 

إلى الحال الراهنة.
وكــــان الــبــرنــامــج مـــع صـــنـــدوق الــنــقــد 
دوكــان  اهتمامات  رأس  على  الــدولــي 
اتــه. إذ أمــضــى الــجــزء الأكبر  فــي لــقــاء
ــواء مـــع وزيـــر  ــ ــذه الـــلـــقـــاءات، سـ مـــن هــ

ــــام، أو مـــع وزيـــر  الاقـــتـــصـــاد أمــــين سـ
ــة عـــلـــي حـــمـــيـــة، أو  ــامــ ــعــ ــال الــ ــ ــغــ ــ الإشــ
مـــع مــمــثــلــي هــيــئــات أصـــحـــاب الــعــمــل 
والـــرســـامـــيـــل، يـــتـــحـــدث عــــن الــفــرصــة 
الــســانــحــة الـــتـــي يــفــتــرض بــلــبــنــان أن 
ــاق نــهــائــي  ــ ــفـ ــ يــســتــغــلــهــا لـــتـــوقـــيـــع اتـ
ــقــــد الــــــدولــــــي قــبــل  ــنــ مـــــع صـــــنـــــدوق الــ
ــة الاســــتــــحــــقــــاق  ــلــ ــرحــ دخــــــولــــــه فــــــي مــ
ــرار الأطــــــــراف إلـــى  ــ ــطـ ــ الـــرئـــاســـي واضـ
إلــى مــا بعد  النهائي  الاتــفــاق  تأجيل 
ــذا الاتـــفـــاق  ــ انــتــخــابــات الـــرئـــاســـة. وهـ
يــتــطــلــب أن يــقــوم أطـــــراف الــحــكــم في 
لبنان بــإقــرار الإصــاحــات والــشــروط 
المسبقة المطلوبة من الصندوق، وهي 
تقوم  أن  يفترض  غالبيتها  خــطــوات 
بها الحكومة ويقرّها مجلس النواب 
ــة، وتــوحــيــد سعر  ــوازنــ مــثــل إقـــــرار المــ

كونترول،  الكابيتال  وإقــرار  الصرف، 
وتــعــديــل قــانــون الــســريــة المــصــرفــيــة... 
وقــال دوكــان: »فرنسا لن تترك لبنان 
أبــــداً ولـــو أن مــعــظــم دول الــعــالــم بــات 
ــه. لــكــن  ــ ــدم اهـــتـــمـــام بـ ــ لـــديـــهـــا مـــلـــل وعــ
المطلوب من لبنان إنجاز الإصاحات 
بــا انــتــظــار، لأنــه ليس مــن مصلحته 
انــتــظــار دورة جــديــدة مــن الــتــفــاوض 
النقد  اتفاق جديد مع صندوق  حول 
الــرئــاســة. كل  انتخابات  الــدولــي بعد 
الدولية تتوجّه  والمــســاعــدات  الأمـــوال 
اليوم لسدّ الجوع الظاهر في العديد 
ــلــــدان بـــســـبـــب الأزمـــــــــات الــتــي  ــبــ مــــن الــ
ــاتــــت مــتــجــهــة نــحــو  ــا، أو بــ ــهـ ــربـ تـــضـ
القضية الأوكــرانــيــة. لـــذا، الأفــضــل أن 

يستغل لبنان ما لديه حاليا«.
الكام عن الإصاحات لم يثن دوكان 

ــصــلــة 
ّ
عـــن تــوجــيــه بــضــعــة أســئــلــة مــت

بـــعـــدم اســتــعــمــال الــتــمــويــل الـــطـــارئ 
مــن البنك الــدولــي لــشــراء القمح، كما 
ــائـــل مــتــعــلــقــة بــمــرفــأ  بـــحـــث فــــي مـــسـ
ــــروت، والـــنـــقـــل المــــشــــتــــرك، وســكــك  ــيـ ــ بـ
الــحــديــد. بــعــد الــلــقــاء صـــدر بــيــان عن 
حمية نقل عن دوكان قوله: »قناعتنا 
راسخة بــأن الإصــاحــات هي أساس 
»المـــبـــاحـــثـــات  لـــبـــنـــان«، وأن  لــنــهــضــة 
تناولت أيضا موضوع مرفأ بيروت 
فـــي ضــــوء وعـــــود كــثــيــرة مـــن الــغــرب 
والــشــرق لإعـــادة إعــمــاره، وكــذلــك فإن 
ــة الــفــرنــســيــة مــنــذ الـــيـــوم الأول  ــدولـ الـ
باعتباره  إعماره  إعــادة  تشجع على 
المــرافــق الأســاســيــة للدولة  مرفقا مــن 

اللبنانية«.
)الأخبار(

مماطلة جديدة ضمن هدف خنق لبنان 
أكثر فأكثر، ولا سيما أن لبنان يستنزف 

موارده بالعمات الأجنبية كل يوم؟
وبحسب المعلومات، فإن البنك الدولي 
كــــان يــفــتــرض أن إقــــــرار زيــــــادة تــعــرفــة 
الكهرباء هو أحد شروط تسديد الدفعة 
الأولى من قرض تمويل استيراد الغاز 
من مصر، لكنه في الفترة الأخيرة بات 
يقول إنه بناء على رأي فريق البنك في 
واشنطن، جرى التشدّد في هذا الشرط 
ــادة الــتــعــرفــة أمـــراً أساسيا  ــارت زيــ وصــ
المتعلقة  بـــالمـــفـــاوضـــات  لــلــبــدء  مــســبــقــا 

بتوقيع العقد بين الأطراف المعنية.
وهــذه العرقلة تفتح الباب أمــام عرقلة 
ــة الــكــهــربــاء الــتــي 

ّ
مــحــلــيــة أيـــضـــا. فــخــط

ــا الــــحــــكــــومــــة تـــتـــضـــمـــن زيـــــــادة  ــ ــهـ ــ ــرّتـ ــ أقـ
التعرفة ربطا بتحسين التغذية بالتيار 

ــذا أمــــر تــــرى مؤسسة  ــ الــكــهــربــائــي، وهـ
كهرباء لبنان أنه

مرتبط بموافقات سياسية وحكومية. 
وبالتالي فــإن إقـــرار زيـــادة التعرفة في 
مجلس إدارة المــؤســســة وحـــده لــم يعد 
كافيا في ضــوء الــقــرارات السابقة التي 
النواب  الحكومة ومجلس  صــدرت عن 
بشأن التعرفة وربطها بزيادة التغذية.

إلى ذلك، برزت أيضا عرقلة مباشرة من 
الإدارة الأميركية. إذ تلقت وزارة الطاقة 
مجموعة أسئلة متصلة بعقود استيراد 
الغاز من مصر. وطلبت الإجابة عن كل 
ــة جــدوى  الأســئــلــة الــتــي تتضمن دراســ
ســيــاســيــة مــمــاثــلــة لــتــلــك الــتــي أجــراهــا 

البنك الدولي بشأن العقود.
مــن الأســئــلــة الأمــيــركــيــة المــطــروحــة، ما 
ــراف مستفيدة  ــ أطـ أي  هــنــاك  كــانــت  إذا 

من هــذا العقد غير الحكومة السورية، 
مــثــل مــؤســســات إيــرانــيــة أو أشــخــاص 
ــة الـــعـــقـــوبـــات  ــحــ ــلـــى لائــ مــــوضــــوعــــين عـ
الإدارة  أن  كـــمـــا  ــة.  ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ والـــحـــظـــر 
الأمــــيــــركــــيــــة مـــهـــتـــمـــة بـــمـــعـــرفـــة أســـمـــاء 
المـــؤســـســـات المــالــيــة الــتــي تــعــمــل ضمن 
 
ً
الصفقة والأطــراف المعنية كافة، فضا

عــــن عــمــلــيــة الـــفـــوتـــرة وتــــدفــــق الأمــــــوال 
التمويلي.  القرض  على  الحصول  بعد 
كــذلــك، كــانــت هــنــاك أسئلة عــن انــخــراط 
أي مــن المــؤســســات الأمــيــركــيــة فــي هــذا 
المجال، وعن العملة المستعملة لتسديد 
ــات الــتــأمــين  ــركــ ــة شــ ــحــ الـــفـــواتـــيـــر، ولائــ
المــنــخــرطــة فـــي الــصــفــقــة، والمــتــعــاقــديــن 
الــظــاهــريــن، والمــتــعــاقــديــن مــن الــبــاطــن... 
الأسئلة الأميركية كثيرة، لكنها لم تقرن 

بأيّ فعل بعد.

معهد باسل فليحان:

الحلول الانتقائية

تنهي المؤسسات 

والعاملين فيها

ــــي »الأخـــــبـــــار«  فـ ــا ورد  ــ تــعــلــيــقــا عـــلـــى مـ
صلة 

ّ
المت الاقتراحات  حول   )2022/7/16(

بإنهاء إضراب موظفي القطاع العام، بناءً 
فليحان  باسل  عَدّ في معهد 

ُ
ت على ورقــة 

أن نوضح ما  المالي والاقــتــصــادي، يهمّنا 
يأتي:

ـــة وقـــد 
ّ
1- مـــطـــالـــب الـــقـــطـــاع الــــعــــام مـــحـــق

ونحن مضربون  لنا  بيان  فــي  ذلــك  ا 
ّ
أعلن

بالتضامن مع سائر الإدارات.
ــأيّ دراســــة تتناول  ــف المــعــهــد بـ

ّ
2- لــم يــكــل

وضع اقتراحات حلول.
الرواتب  الحلول لمسألة  أنّ  المعهد  ٣- يرى 
والأجـــــــور لا يــمــكــن أن تـــكـــون مـــن خــال 
الماليّة  السياسات  خــال  من  وإنما  النقد، 
التي تقرّها الحكومة ويجيزها  المستدامة 

مجلس النوّاب وتسمح بزيادة الإيرادات.
ر في هذا الإطار بتوصية صندوق 

ّ
ذك

ُ
٤- ن

لبنان بعدم  الــتــزام  الــدولــي ضـــرورة  النقد 
تمويل الدولة من خال النقد منعا لزيادة 

الانهيار.
السابق  فــي بياننا  نــشــدد وكــمــا جــاء   -٥
ــــاح لا  حـــول إعــانــنــا الإضـــــراب أن الإصـ
الأوّل سريع  مسارين،  على  يكون  أن  بــدّ 
لــحــمــايــة المــؤســســات الــتــي لا تــــزال تــقــاوم 
الانهيار والعاملين فيها، حيث إنّ نحو 60 
في المئة من أفضل الخبرات هَجَرَت الدولة 
الــهــجــرة منها. والــثــانــي مسار  أو بــصــدد 
ــيّــة إصــاحــيّــة  مــتــوســط ضــمــن خــطــة مــال
الخلل  تبيّن مواطن  العامة  للخدمة  جريئة 
في نظام متقادم غير منطقي وغير عادل، 
ــة جـــديـــة مــبــنــيّــة على  ــ ــار رؤيـ ــ تــقــع فـــي إطـ

الحجج العلميّة والبيّنات.
ــقــطــاع الــعــام  نــتــمــنــى عــلــى زمــائــنــا فـــي ال
ومياومين  وأجـــراء  وعاملين  موظفين  مــن 
أبـــعـــاد   

ّ
لـــكـــل الـــعـــمـــيـــق  والإدراك  ـــظ 

ّ
الـــتـــيـــق

 يوم تأخير في 
ّ

ر من أنّ كل
ّ
المشكلة، ونحذ

المــلــف الشائك  المـــدروس مــع هــذا  التعاطي 
أو الــتــعــاطــي مــعــه مـــن بـــاب إيـــجـــاد حــلــول 
السريعة  الوسيلة  هــو  بالقطعة  انتقائيّة 

للإنهاء على المؤسسات والعاملين فيها.

حق الرد

لم تعثر القوى الأمنية 

على الحاكم في منزله

ولا مكان عمله!

لبنانلبنان

)هيثم الموسوي(

)هيثم الموسوي(
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قضية

علي حشيشو

ــيـــس، المــــعــــروف بــأبــي  يــعــمــل ســعــيــد أنـ
ــدة، فــــــي المــــعــــمــــل مــــنــــذ ســــنــــوات  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ عـ
ــرز. إلا أن  ــفــ مــتــخــصــصــا فـــي أعـــمـــال الــ
ــيــــرة الـــتـــي  ــثــ ــكــ المــــشــــكــــات الإداريـــــــــــــة الــ
يــواجــهــهــا المــعــمــل، ومــنــهــا تــوقــفــه عن 
عدد  وتسريح  والمعالجة،  الفرز  أعمال 
تكليفه  إلــى  الإدارة  دفعت  العمال،  مــن 
وثــــاثــــة مــــن زمــــائــــه بــمــهــمــة تــنــظــيــف 
ــنْ المــخــصّــصَــنْ لتخمير 

َ
أحـــد المــفــاعــل

النفايات. وهي »عملية معقدة تحتاج 
إلى معدات خاصة ولا تتم يدويا، لأن 
المـــفـــاعـــل يــحــتــوي عــلــى مـــــواد مــتــرقــدة 
عبارة عن خليط زجاج ورمول وبحص 
وتنبعث  الــعــصــارة،  لفلترة  تستخدم 

ــة بــفــعــل الــتــخــمــيــر«  ــامـ مـــنـــه غـــــــازات سـ
بحسب عمّال متمرّسن في المعمل.

الــذي  الضخم،  المفاعل  فــي  أنيس  عمِل 
لــــ 39000 مــتــر مــكــعــب، أول من  يــتــسّــع 
أمس. وعندما بدأ بمتابعة عمله أمس 
ت قدمه فسقط على رأسه واصطدم 

ّ
ل
ُ
ز

بقسطل حديدي في جوف المفاعل، قبل 
النفايات الجافة  أكــوام  أن تنهار فوقه 
وكــمــيــات الــرمــول والـــزجـــاج والبحص 
وتــطــمــره بــالــكــامــل. هــــرع زمـــــاؤه إلــى 
ــقـــاذه لــكــن إخـــراجـــه مـــن تــحــت الـــردم  إنـ
فــتــمّ نقله للمستشفى  اســتــغــرق وقــتــا، 

مفارقا الحياة.

ال
ّ

احتجاج العم

احـــتـــجّ الـــعـــمـــال أمـــــام مـــدخـــل المــعــمــل 

اســتــنــكــاراً لتقصير  الـــوقـــت  لــبــعــض 
وفــاة  مــســؤولــيــة  وحــمّــلــوهــا  الإدارة، 
ــد زمــــائــــه »عــلــى  ــ ــقـــول أحـ الـــعـــامـــل. يـ
ــــل المــــفــــاعــــل ارتــــــــــــداء بـــدلـــة  ــــدخـ مـــــن يـ
خاصة، وفوقها قناع مــزوّد بحجرة 
أوكــــســــجــــن، بــــالإضــــافــــة إلـــــى جــزمــة 
خاصة تصل إلى الخصر«، مؤكداً أن 
أيا من هذه المعدات لم تكن متوافرة 

للعمال الأربــعــة الــذيــن أوكــلــت إليهم 
ــل، »الــــذيــــن  ــ ــاعـ ــ ــفـ ــ ــة تـــنـــظـــيـــف المـ ــمـ ــهـ مـ
يدخلون إلى المفاعل من شباك ضيق 
جداً، ما إن يتخطوه حتى يصبحوا 
خـــارجـــن عـــن الــســمــع مـــعـــزولـــن عن 

العالم«.
عــنــدمــا انــتــشــل الــعــمــال زمــيــلــهــم أبــو 
عــبــيــدة مـــن تــحــت الـــــردم لـــم يــكــن في 

 المعمل عيادة أو ممرض أو حتى 
ّ

كل
حــبــة بـــنـــادول، بــخــاف مــا كـــان عليه 
الأمـــر فــي الــســابــق. فــقــد كــانــت هناك 
عيادة تضمّ آلة أوكسجن وماكينات 
لـــلـــضـــغـــط والـــــســـــكـــــري وبــــخــــاخــــات 
للعيون،  ـــارات 

ّ
وقـــط التنفس  لضيق 

ــــرّض، لــكــنــهــا تـــحـــوّلـــت  ــمـ ــ يـــديـــرهـــا مـ
إلــى غــرفــة خــاويــة منذ شــهــور. حتى 

ــة الــعــمــال وأمـــاكـــن تــنــاول  مــكــان راحــ
طعامهم، وكذلك الحمامات، تحوّلت 
إلـــى »خــربــة« تفتقد الــنــظــافــة ومــيــاه 
الاســتــخــدام والإنــــارة، فــصــار العمّال 
الــذي  تــنــاول طعامهم  على  مجبرين 
البيوت وسط  من  معهم  يحضرونه 
ــال الـــنـــفـــايـــات المـــنـــتـــشـــرة فــــي كــل  ــبـ جـ

اتجاه.

غياب الوقاية

الــــحــــادثــــة تــفــتــح ســـجّـــل ظــــــروف عــمــل 
ــدد مـــن الــعــمّــال  صــعــبــة، يــعــبّــر عــنــهــا عـ
متحفظن عن ذكر أسمائهم. يقول ع.: 
»نعمل في أصعب مهنة وأقرفها، بن 
نتنشق  نحن  أنــواعــهــا،  على  النفايات 
السموم والــغــازات مــن دون أي وقاية، 
بــيــنــمــا يـــفـــتـــرض تـــزويـــدنـــا بــكــمــامــات 
خاصة وواق للعيون ومشروبات ضد 
الــتــســمّــم ومــنــهــا الــحــلــيــب، إلـــى جــانــب 
اللباس الخاص والجزمات المخصصة 
الملوثة«.  بالعصارات  الغوص  لتجنب 
ويشكو عامل آخر »الظلم والاستغال، 
بهذا  للتسليم  أنــك مضطر  والأصــعــب 
الذل، من أجل توفير لقمة العيش. ربما 
يــكــون المــــوت أفــضــل مـــن هـــذا الــوضــع، 
ولــعــل أبـــو عــبــيــدة اســتــراح مــن الإذلال 

الذي نتعرض له هنا«.
إلى  والخطيرة،  السيئة  العمل  ظــروف 
الاقتصادي،  الانهيار  تداعيات  جانب 
صت عــدد العمّال من 450 إلــى 170، 

ّ
قل

ــيـــرة كـــأجـــرٍ  ــــف لـ ــقـــاء 140 ألـ يــعــمــلــون لـ
يــومــي، وبـــدوام عمل 8 ســاعــات يوميا 
وبــمــنــاوبــات نــهــاريــة ولــيــلــيــة. وكــانــت 
عاقة العمال بالإدارة ساءت إثر تأخر 
ــا دفـــع  دفـــــع الـــــرواتـــــب لأشـــهـــر خـــلـــت مــ
بالأخيرة إلى إصدار قرار بمنع دخول 
للمطالبة  الإدارة  قــســم  إلـــى  عــامــل  أي 

براتبه أو بزيادة على أجره.

 فعل الشركة
ّ

رد

يقول شقيق زوجة أنيس إن قريبه في 
العقد الخامس، متزوج وله ستة أطفال 
أصغرهم في السادسة من عمره، لافتا 
إلى أن أحداً من إدارة الشركة لم يتصل 
بهم حتى مساء أمس »عرفنا من زميله 
ــان داخــــــل خــــــزان ضـــخـــم عــنــدمــا  ــ ــه كـ ــ أنـ

لعنة معمل نفايات صيدا

صت 
ّ
ظروف العمل السيئة قل

ال من 450 إلى 170
ّ

عدد العم

الخبر القادم من معمل نفايات صيدا مختلف هذه المرة. ليس توقف الآلات عن العمل، ولا غرقه في 

 
ّ
اله، سعيد أنيس، في مفاعل تخمير عصارة النفايات صباح أمس. حادث لم يمر

ّ
النفايات. إنه وفاة أحد عم

ال الذين اعتصموا أمس متسائلين: من التالي؟
ّ

مرور الكرام بالنسبة إلى العم

ــع عــلــيــه جــبــل مـــن الـــتـــراب وقــســطــل،  وقـ
المستشفى،  إلــى  نقلوه  أنــهــم  وأخــبــرنــا 

والعوض بسامتكم«.
 ،IBC تــعــود ملكية المــعــمــل إلـــى شــركــة
الكبار سعوديون،  ومعظم مساهميها 
أما إدارته المحلية فبرئاسة أحمد السيد 
ــبـــرت الــــحــــادث كــــطــــارئ عمل  ــتـ وقـــــد اعـ
وســجّــلــتــه قــضــاء وقـــــدر. وقــــد أصــــدرت 
الــشــركــة بــيــانــا مقتضبا أوضــحــت فيه 
أنه »أثناء قيام العامل أنيس بتنظيف 
انـــهـــارت   2  digestor الــتــخــمــيــر  ــزان  ــ خــ
الأتربة عليه، ولما حاول الابتعاد تعثر 
ووقــع على الأرض مــا أدى إلــى ارتطام 
وجهه بقسطل حديد وانهيار جزء من 
الــتــراب عليه، فــســارع زمــــاؤه إلــى رفع 
التراب عنه وتم نقله على وجه السرعة 
الجامعي ولكنه  إلــى مستشفى حمود 

كان قد فارق الحياة فوراً«.
العامة  بالسامة   IBC إدارة  استهتار 
فارغة  عبوة   40 نحو  تكوّم  إليه  ك 

ّ
يدل

لإطـــــفـــــاء الــــحــــريــــق يـــــدويـــــا فـــــي غـــرفـــة 
الحرس، لم تقم الإدارة بإعادة تعبئتها 
المعمل  أن  منذ خمسة أشهر، في حن 
ــــرض لانـــــــــــدلاع الـــــحـــــرائـــــق بــســبــب  ــعـ ــ مـ
انبعاثات غاز الميتان السريع الاشتعال 

أو بسبب موجات الحر الشديدة.
يذكر أن حادث وفاة سعيد أنيس ليس 
الأول من نوعه، فقد سبقته وفاة عامل 
بسكتة قلبية عند بوابة المعمل لحظة 
آخر  عامل  ومــوت  العمل،  دوام  انتهاء 
فـــي مــنــزلــه بــعــد يـــوم عــمــل أمـــضـــاه في 
ــع الــنــفــايــات بــواســطــة جـــرافـــة، عــدا  رفــ
ــادث دهـــس بــمــعــدّات ثــقــيــلــة في  عـــن حــ
حرم المعمل راح ضحيته أحد العمال، 
ــل آخـــر  ــامــ ــد عــ ــ بــــالإضــــافــــة إلــــــى بـــتـــر يـ
أثناء  الآلات  إحــدى  »ابتلعتها«  بعدما 

تنظيفها.

ال حزناً على وفاة زميلهم )علي حشيشو(
ّ

 العم
ّ

احتج

سوشيال ميديا 

للتوضيح  ضـــرورة  ويعقوبيان  خلف 
لمتابعيهما الذين أغرقوهما بالايكات 
أصــرّا  التي  الخطوة  أن  التعليقات،  أو 
على القيام بها كانت شعبوية بامتياز، 
وأن المياه التي رمتها طوفات الجيش 
عا منها 

ّ
اللبناني لم تفعل إلا كان متوق

أن تفعله... زيادة ضراوة النيران. 
الــافــت أن »الــتــوافــق« الـــذي أعــلــن عنه 
خلف، تمّ في حضور أشخاص يدركون 
تماما هــذه الحقيقة وهــم وزيــر البيئة 
نـــاصـــر يــــاســــن، وزيــــــر الأشــــغــــال عــلــي 
حــمــيــة، والـــنـــائـــبـــة نـــجـــاة عـــــون، الــذيــن 
تواصلت معهم »الأخبار« للسؤال عما 
ر التواصل مع البقية. 

ّ
حصل فيما تعذ

عون: أعرف ولكن

بـــل إن الأخـــيـــرة كــانــت قـــد زارت المــكــان 
ــلـــى صــفــحــتــهــا  ــبـــل أيــــــــام، ونــــشــــرت عـ قـ
باسم »حزب  عا 

ّ
موق بيانا  تويتر  على 

تــقــدّم« يــؤكــد صعوبة إخــمــاد الحريق 
»بــالمــيــاه أو بــأي وســائــل أخـــرى«، وأكــد 
البيان أن »الغازات الموجودة لا تشكل 
ــــورة عـــلـــى صـــحـــة الـــقـــاطـــنـــن فــي  ــطـ ــ خـ
ــوار«.  وهـــي أكــــدت الأمــر  ــجــ بــيــروت والــ
لــــ«الأخـــبـــار« بــقــولــهــا: »صــحــيــح، المــيــاه 
مبرّرة  والاشتعال«،  الرطوبة  من  تزيد 
مشاركتها فــي صـــورة المــرفــأ »لـــم يكن 
الحريق. ولذلك وضعنا  بالإمكان ترك 
بعهدة وزيــر البيئة والـــوزراء المعنين 

الــوصــول إلــى حــل. مــا يهمنا بصفتنا 
نــوابــا هــو إطــفــاء الــحــريــق. يــريــدون أن 
يتواصلوا  أن  أو  تقنية  لجنة  يشكلوا 
مـــع الــجــيــش، المــهــم بــالــنــســبــة إلــيــنــا أن 

يُطفأ هذا الحريق«.

حمية: اقترحوا ووافقت

ــال  ــغــ ــــن جـــهـــتـــه، يــــوضــــح وزيـــــــر الأشــ مـ
الــعــامــة والــنــقــل عــلــي حمية أنـــه توجه 
اه من خلف 

ّ
تلق المرفأ بعد اتصال  إلــى 

»وبعدما عرفت بوجود نواب يمثلون 
السلطة التشريعية في المكان. شرحت 
لــهــم الأمــــر وكـــــرّرت مــا ســبــق وقــلــتــه إن 

معالجة هذا القمح وبناءً على تقارير 
تستدعي  والأجــانــب  المحلين  الخبراء 
 من اثنن: الأول ترك القمح يحترق 

ً
حا

بــالمــيــاه خصوصا  إطــفــاؤه  إذ لا يمكن 
ز إمكانية التخمّر ومن 

ّ
أن الأخيرة تعز

ثم الاشتعال مجدداً. والثاني هو كسر 
الـــصـــوامـــع مـــن الأســـفـــل عــنــدهــا يــخــرج 
 .»

ّ
الــقــمــح ويـــتـــعـــرّض لــلــشــمــس ويـــجـــف

ممكن  »غير  الثاني   
ّ

الــحــل أن  موضحا 
ب استراتيجية مبنية 

ّ
حاليا، لأنه يتطل

جرى بالتنسيق 
ُ
على دراسة متكاملة ت

والــدفــاع  والبيئة  الاقــتــصــاد  وزراء  مــع 
ومــجــلــس الإنـــمـــاء والإعــــمــــار، بــإشــراف 

مجلس الوزراء«.
الطلب من  الــتــوافــق على  تــم  لكن كيف 

الجيش إطفاء الحريق؟ 
ــقــــت مـــع الــــــوزراء  »اقـــتـــرحـــوا ذلــــك ووافــ
الـــبـــاقـــن، تــواصــلــنــا مـــع قـــائـــد الــجــيــش 
ــاؤه من  ــفــ ــاه إن كــــان يــمــكــن إطــ ــنـ ــألـ وسـ
قت طوافات 

ّ
فوق. وفي اليوم التالي، حل

عت 
ّ
للجيش لإطفاء الحريق، وكما توق

قيادة  وأبلغتنا  اشتعالًا،  الحريق  زاد 
الجيش بأن الأمر لم ينجح«.

ر
ّ
البيئة: محاولة لم تتكر

لم نستطع التواصل مع الوزير ياسن، 
 مستشاره ورئيس اللجنة العلمية 

ّ
لكن

ــبـــوب فــــي مـــرفـــأ بـــيـــروت  لمــعــالــجــة الـــحـ
ــرّر مـــا سبق  الــدكــتــور مــحــمــد أبــيــض كــ

إخماد حريق الأهراءات... على تويتر

ترى يعقوبيان أن 

الحريق المندلع في 

صوامع القمح هدفه 

محو ذاكرتها

وصــرّح به لـ«الأخبار« قبل أيــام عن أن 
المــيــاه تــزيــد مــن فــداحــة الــنــيــران »وهــذا 
رأي الــوزيــر أيــضــا، مــا حصل أن قيادة 
الــجــيــش قـــامـــت بــمــحــاولــة لـــم تــتــكــرّر، 
المعنين  مــع  تواصلنا  أنــنــا  خصوصا 
في القيادة وشرحنا لهم خطورة إطفاء 
 الحريق اشتدّ 

ّ
الحريق بالماء والدليل أن

 .»
ً
ليا

ينا طلب الأهالي
ّ
خلف: لب

فلماذا حصل ما حصل؟ 

يوضح خلف أنه توجّه إلى المرفأ ذلك 
المـــســـاء، بــعــد مــطــالــبــة عــــدد مـــن أهــالــي 
ضحايا المرفأ له بالتدخل، »معربن عن 
الحريق  اســتــمــرار  مــن  وقلقهم  خوفهم 
الذي يخنقهم بدخانه. نزلنا إلى المرفأ 
الـــوزراء المعنين ومحافظ  وطلبنا من 
الدعوة  لبّوا  أن يحضروا، وقد  بيروت 
يــأخــذوا  أن  منهم  وطلبنا  مــشــكــوريــن، 
الــتــدابــيــر الآيــلــة لإخــمــاد هـــذا الــحــريــق. 
وقــد اجتمعوا على إثــر ذلــك واقترحوا 
أن يــتــابــعــوا مــع قــيــادة الــجــيــش العمل 
على إطفاء الحريق وتابعنا نحن أيضا 
التالي  اليوم  »فــي  يتابع:  القيادة«.  مع 
لــاجــتــمــاع، حــضــرت الـــطـــوافـــات إلا أن 
الــنــار بقيت، ولــكــن نــقــول إن هــذا الأمــر 
التنفيذية  السلطة  الــعــاج.  يستوجب 
بيد الوزراء وليست بيد النواب، ولذلك 

يجب أن يُعالج الأمر من خالها«.

ل لإطفاء الحريق )تويتر( 
ّ

استدعى خلف الوزراء وطلب التدخ

ر مواقع التواصل 
ّ

كيف تؤث

الاجتماعي على عمل السياسيين؟ 

وكيف يؤدي الرضوخ لمطالب الناس 

إلى السير في قرارات غير سليمة، قد 

تفاقم المشكلة عوض معالجتها؟ 

التعامل مع الحريق المندلع في 

ات  صوامع القمح في مبنى الأهراء

في مرفأ بيروت، يجيب على هذين 

السؤالين

حبيب معلوف

الحرائق  كــان.  أينما  النار تضرب  العالم يحترق. 
بين  المتقدّمة،  وغير  المتقدّمة  البلدان  بين  تساوي 
نة 

ّ
متمك دول  بــين  الــفــقــيــرة،  وتــلــك  الغنية  الــبــلــدان 

ومستعمراتهم.  المستعمرين  بين  الفاشلة،  وتلك 
بــالــنــار. فبينما تسجّل  الــعــالــم  المــنــاخ وحّـــد  تغيّر 
ــا قــيــاســيــة في  ــامــ ــاع درجــــــات الــــحــــرارة أرقــ ــفــ ارتــ
أوروبــا والشرق الأوســط وتزيد من حــدّة حرائق 
الغابات، يظهر التطرّف المناخي في الصين أيضا 
وتــتــســاقــط أمــطــار غــزيــرة وتــتــســبّــب بــطــوفــانــات 
ين في 

َ
وفيضانات وإجلاء للسكان في كلا المكان

الوقت نفسه! 
ــادرة عن  ــيــة الــســتــة الـــصـ صــدقــت الــتــقــاريــر الــدول
الهيئة الحكومية الدولية المتعلقة بتغيّر المناخ التي 
صــدرت تباعا منذ أكثر من ربــع قــرن. وصدقت 
حتى الأمثال الشعبية القائلة »يا حريق يا غريق 

يا مشحشط عالطريق«. 
دخل العالم في حلقة جهنمية مغلقة. تغيّر المناخ 
وارتفاع درجات حرارة الأرض يزيدان من الجفاف 
الحرائق  أينما كــان، وزيــادة  الغابات  ومن حرائق 
تتسبّب بانبعاثات تزيد من حــرارة الأرض ومن 
تغيّر المناخ كما تساهم في إضعاف دور الغابات 
المــتــراكــم في  للكربون  بــوالــيــع  كــانــت بمثابة  الــتــي 
الخبراء المشاركون  الجوي. ولذلك يتوقع  الغلاف 
 

ّ
في هذه التقارير أن تسجّل أرقاما قياسية في كل
سنة من الآن فصاعداً، في سيناريو تراجيدي لا 

يمكن التكهّن إلى أين سيصل. 
لا تقضي الحرائق المتكرّرة على التنوّع البيولوجي 
بالتسبّب  تختصر  ولا  فقط،  للحياة  الــضــروري 
وتلك  نعرفها  التي  الأنـــواع  مــن  الكثير  بانقراض 
بــزيــادة  أيــضــا  بــل تتسبّب  بــعــد،  الــتــي لا نعرفها 
الجفاف وتــراجــع الإنــتــاج الــزراعــي والاقــتــصــادي 

عامة. 
الــدراســات منذ عــام 2015 قــد توقعت في  كانت 
حـــال زيــــادة حــــرارة الأرض درجــــة واحــــدة )وقــد 
تــمّ تــجــاوزهــا الآن( أن تــؤدي إلــى خفض الإنتاج 
الزراعي بين 20 و 30%. وقد توقعت دراسات هذا 
العام أن تصل درجات الحرارة في أوروبا إلى 45 
درجة، مع العلم أن متوسط درجات الحرارة كان 
9 درجات، بينما المتوسط الأنسب للنمو يجب أن 
لا يتجاوز 13 درجة. يتراجع النمو كلما ارتفعت 
درجـــات الــحــرارة إذاً، وهـــذا مــا يـــؤدي إلــى تراجع 
الإنتاج، بالإضافة إلى تراجع حركة النقل وزيادة 
كلفتها )في أوروبا عندما ينخفض منسوب مياه 
البر  إلــى  النقل وتــذهــب  الأنــهــار تتوقف حــركــات 
بأكلاف أعلى( ما يتسبّب بزيادة كلفة استهلاك 
الــفــاتــورة الصحية.  الــطــاقــة والمــيــاه وزيــــادة كلفة 
الكثير من المسنين  الحرارة بوفاة  تتسبّب زيــادة 
ومن المصابين ببعض أمراض التنفس، كما تؤثر 
 بشكل سلبي جداً على الصحة 

ً
زيادة الحرارة ليلا

العامة وعلى إنتاجية الفرد في اليوم التالي لأنها 
تؤثر سلبا على راحة الجسم… بالإضافة إلى أن 
طة 

ّ
قــد تكون مفيدة ومنش زيـــادة حـــرارة الأرض 

للكثير مــن الــفــيــروســات الــتــي نــعــرفــهــا والــتــي لا 
نعرفها والتي يمكن أن تتحوّل إلى أوبئة وجوائح 

على طريقة فيروس كورونا، إلخ. 
ــوأ مــع تغيّر المــنــاخ.   كــل شــيء سيتغيّر إلــى الأسـ
لبنان لن يكون بعيداً عن الآثار السلبية المتوقعة. 
القطاعات   

ّ
كــل ستطال  السلبية  بالغة  التأثيرات 

السياحي شتاء بسبب ذوبان  القطاع  ولا سيّما 
الثلوج. الكثير من أنواع الزراعات ستتأثر سلبا. 
الــطــلــب عــلــى المـــيـــاه ســـيـــزداد صــيــفــا، وفــاتــورتــهــا 

سترتفع أكثر وأكثر. 
سوء السياسات ستظهر آثارها أيضا يوما بعد 
تاريخيا، ولا  والمــيــاه  الطاقة  تأخذ وزارة  لــم  يــوم. 
عن  تحدثت  التي  والتوصيات  بالدراسات  أخيراً، 
وبدل  والجفاف.  المياه  ر 

ّ
تبخ وزيــادة  المناخ  تغيّر 

أن تذهب إلى تعزيز التخزين الجوفي للمياه الذي 

برعت الطبيعة في لبنان في عمله، ذهبت سياسات 
ــى الــتــخــزيــن السطحي  ســمــاســرة مــشــاريــعــهــا إلـ
فوق الأرض بعكس اتجاهات الطبيعة وقوانينها 
والتلوث  للتبخر  تنجح في تخزينه  ما  وعرّضت 
مع ارتفاع درجات الحرارة… إذا نجحت. منحت 
الأولوية في سياساتها لإنشاء السدود السطحية 
النصائح  بأكلاف وديــون ضخمة… وتمّ تجاوز 
ووقف  الشبكات  في  الهدر  لوقف  الأولــويــة  بمنح 
السرقة والاتجار بالمياه السطحية ومياه الآبار… 
على إنشاء السدود! والآن تشكو الإدارات المعنية، 
بــعــد فــشــل مــعــظــم الـــســـدود الــســطــحــيــة فــي جمع 
المياه، من الهدر في الشبكات لتبرير انقطاع المياه 

عن الناس! 
وإذ يرجّح زيــادة الطلب على المــيــاه، وعــدم تمكن 
الإدارات المعنية من إيصالها إلى الناس، لأسباب 
مــتــعــدّدة ذكــرنــا بعضها، يــفــتــرض وضـــع خطط 
طــــوارئ تــقــوم عــلــى إصــــلاح الــشــبــكــات ومــراقــبــة 
ــبـــط الــهــدر  ــارات وضـ ــيــ ــعــ ــ وتــغــيــيــر الــشــبــكــات وال
والسرقة وتوزيع ما هو متوفر بشكل عادل بين 

الناس.
العام،  هــذا  باكراً  بــدأت  لبنان  في  الغابات  حرائق 
إلــى ذروتــهــا  لــم تصل  وهــي بالرغم مــن كثرتها، 
المتوقعة في تشرين، حسب الإحصاءات السابقة. 
وزيــــر الــبــيــئــة نــاصــر يــاســين اهــتــم بــشــكــل مبكر 
هذا  لبنان  في  الحرائق  بموضوع  وغير مسبوق 
ــام. وأطـــلـــق الــحــمــلات لاســتــنــهــاض الــبــلــديــات  ــعـ الـ
بالرغم  الــحــرائــق…  خطر  مــن  والتنبيه  والتوعية 
ــات المـــاديـــة  ــانــ ــكــ ــل انــــعــــدام الإمــ مــــن ضـــعـــف، لا بــ
 المــســتــويــات. وقـــد كـــان لافتا 

ّ
والــبــشــريــة عــلــى كـــل

إعــادة إحياء ما  البلديات فكرة  إعــادة طرحه مع 
مهمتهم  القرى،  في  النواطير  تعيين  كــان يسمى 
ــلـــحـــرق، ومـــراقـــبـــة  ــبـــة الأحــــــــراج المـــعـــرّضـــة لـ مـــراقـ
الحطب  كــان وتجار  الحرائق لأي سبب  مفتعلي 
والمخالفات… والتعويض عن عدم تعيين مأموري 
الأحــــــراج لمــواكــبــة حـــالـــة الانـــهـــيـــار الــشــامــلــة الــتــي 
المــؤســســات كــافــة فــي لبنان والتعامل مع  تــواجــه 
حالات الطوارئ، لكي لا تصل النيران إلى المنازل 
ــكـــوارث إضــافــيــة يــمــكــن الاســتــغــنــاء  وتــتــســبّــب بـ
عنها بأبسط الإجــراءات. من هذه الإجــراءات غير 
المكلفة كثيراً الوقاية عبر التشحيل المسبق لموسم 
الحرائق ومحاولة الاستفادة من نواتج التشحيل  
أو  الــتــربــة،  ومخصبات  »الــكــومــبــوســت«  لصناعة 
إلى حطب مضغوط بديل عن  المنتجات  لتحويل 
قطع الأشجار. وثاني هذه الإجراءات غير المكلفة 
كما  النواطير  تعيين  عبر  المــراقــبــة،  أيــضــا،  كثيراً 
أسلفنا. وهي أفكار كانت مطروحة منذ أكثر من 
ربع قرن لم يؤخذ بها، وقد انبهر البعض بأفكار 
لشراء  الكبيرة  والتبرّعات  الأمـــوال  بجمع  تتعلق 
طائرات إطفاء، لم تكن نافعة بعد ساعات من بدء 
الحرائق، كما هي الحال من تجارب لبنان والعالم. 
لا بل لم تكن عملية شراء الطائرات نافعة بالمطلق 
ستصبح  وكــانــت  مستعملة  اســتــيــرادهــا  تــم  إذ 
خـــارج الــخــدمــة! وقــد تــأكــد كثر مــن المتابعين أنه 
كان يمكن الاستغناء عنها واستخدام التبرعات 
تأكدوا  بعدما  والمــراقــبــة،  للوقاية  ــذاك،  آنـ السخية 
أيضا أن التأخر في التدخل في بداية الحريق، إذا 
لم يكن هناك مراقبة، يعني ذلك أن لا حواجز أمام 
تأكل  عندما  إلا  المناخية،  التغيّرات  ظل  في  النار 

 شيء أو عندما تمطر. 
ّ

كل
لبنان  في  السيّء  بالوضع  ويعترف  يعرف   

ّ
الكل

إذا  أن يكون أســوأ بكثير  المرجّح  الآن. ولكن من 
أضيفت إلى حالة الشلل واللامبالاة والانهيار… 
الكوارث المناخية المتوقعة، لا سيما زيادة الحرارة 
المــيــاه. ولذلك يجب  الطلب على  والحرائق وزيـــادة 
وضع خطط طوارئ متكاملة تشارك فيها وزارات 
مــتــعــدّدة معنية فــي حــكــومــة تــصــريــف الأعــمــال، 
تــنــاقــش الإشـــكـــالات المـــذكـــورة وغــيــرهــا، وتــضــع 
التكيّف  مــحــاولــة  أو  لمعالجتها  الـــطـــوارئ  خــطــط 

معها.

ف مع عالم يحترق؟
ّ

كيف نتكي

على الحافة
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راجانا حمية

نـــــواب، ومــحــافــظ،  ثــاثــة وزراء، ثــاثــة 
اجـــتـــمـــعـــوا فــــي صــــــورة واحــــــــدة مــســاء 
الــجــمــعــة الـــفـــائـــت، مـــع عــــدد مـــن أهــالــي 
ضحايا المرفأ، للإعان عن »توافق على 
النيران بالتعاون مع الجيش!«.  إطفاء 
ــران، هــــو الـــحـــريـــق  ــيــ ــنــ ــالــ ــود بــ ــقــــصــ والمــ
ــاري في  المــشــتــعــل مــنــذ 13 تـــمـــوز الــــجــ

صوامع القمح في مبنى الأهراءات. 
إعـــان لافـــت، خــصــوصــا أن ثــاثــة على 
 من الموجودين في الصورة سبق 

ّ
الأقل

أن أعلنوا عدم القدرة على إخماد هذه 
أن  لــكــن، بما  بــل استحالتها.  الــنــيــران، 
أهــــالــــي ضـــحـــايـــا المــــرفــــأ اســـتـــصـــرخـــوا 

نــوابــهــم، وبــمــا أن الــنــائــب ملحم خلف 
استدعى  طلبا،  مدينته  لأبــنــاء  يـــردّ  لا 
الوزراء ناصر ياسن، علي حمية، أمن 
ســـام، ومــحــافــظ بــيــروت مــــروان عبود 
الشكوى في  إليهم  المــرفــأ ليوصل  إلــى 
النائبتن نجاة عون وسينتا  حضور 
 أعلن عن 

ّ
زرازير، ليطالبهم بإيجاد حل

التوصل إليه في تغريدة أولى، أتبعها 
فــــي الــــيــــوم الــــتــــالــــي بــــصــــورة لـــطـــوافـــة 
تــابــعــة للجيش الــلــبــنــانــي تــلــقــي المــيــاه 
فـــوق مبنى الأهــــــراءات، مــوجــهــا شكره 
إلــى »قــائــد الجيش جـــوزاف عــون على 
السريعة في إخماد  الجيش  استجابة 
 مــن تابع 

ّ
ــراءات، وكــل الحرائق فــي الأهــ

هــذه القضية، فــي ضــوء التوافق الــذي 
حــصــل بـــالأمـــس مـــع الـــــــوزراء المعنين 

ومحافظ بيروت«. 
ّ
الحريق مستمر

بــــــــــدورهــــــــــا، وجّـــــــهـــــــت الـــــنـــــائـــــبـــــة بـــــولا 
يـــعـــقـــوبـــيـــان، تــحــيــتــهــا إلـــــى »الــجــيــش 
اللبناني الذي لبّى النداء وقام بعملية 
إخـــمـــاد الـــنـــيـــران«، وذلــــك بــعــدمــا دأبـــت 
على نشر تغريدات وصــور عن حريق 
المــرفــأ فــي إطــــار شـــعـــارات اتــهــامــيــة من 
قبيل »يمحون ذاكرتنا ومعالم جريمة 

العصر، وقاحة تفوق ارتكاباتهم«.
 النيران 

ّ
حصل هذا قبل ثاثة أيام، لكن

المشتعلة في المبنى لم تنطفئ بعد. ما 
 من 

ّ
انطفأ هــو الــتــغــريــدات. لــم يجد كــل
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ــكـــن لــــم يــجــد  ــم ســــاحــــه، ولـ ـ
َّ
ــل الــــحــــزب بــــل سـ

الجنوبية  الضاحية  في  القتال  من  مناصاً 
للحل.  دفاعاً وجــوديّــاً، وهــو يسعى جاهداً 
غــم مــن الــشــهــداء والــخــســائــر عند  وعــلــى الــرَّ
 توفر إرادة وقف الاقتتال ووأد 

َّ
الطرفين، لكن

ل 
ُّ

أمــل، وتدخ الله وحركة  الفتنة عند حــزب 
كـــل مـــن الــجــمــهــوريــة الإســـامـــيـــة الإيــرانــيــة 
 ذلــك 

ّ
والــجــمــهــوريــة الــعــربــيــة الـــســـوريـــة، كـــل

ســاعــدَ فــي طـــيِّ هـــذه الــصــفــحــة الألــيــمــة عــام 
الــتــاريــخ حــتــى الآن، بنى  1990، ومــنــذ ذلـــك 
الحزب والحركة تحالفاً قويّاً ومتيناً حول 
الــفــتــنــة  لــبــنــان، ووأدا  المـــقـــاومـــة واســـتـــقـــال 
بينهما إلى غير رجعة. بل أصبح التحالف 
ر   تــنــدُّ

َّ
الــوثــيــق بـــين الـــحـــزب والــحــركــة مــحــل

 حسدٍ من بعض الجهات. والنتيجة 
َّ

ومحل
ــغـــرق فــــي الــفــتــنــة،  ــا لــــم نـ ــنــ ــ

َّ
المــضــيــئــة هــــي أن

ونـــجـــحـــنـــا فــــي الـــقـــضـــاء عـــلـــيـــهـــا، لمــصــلــحــة 
ة المقاومة.  أولويَّ

كــمــا واجـــه حـــزب الــلــه كــل مـــحـــاولات الفتنة 
ــة الــشــيــعــيــة، ومــــن يُــشــكــل  المــذهــبــيــة الــســنــيَّ
أيــار 2008،  على الحزب أحــداث السابع من 
يـــحـــاول إثــــــارة الـــنـــقـــاط ضـــد الـــحـــزب فــقــط. 
لحكومة  الــخــطــيــر  الـــقـــرار  تعطيل   

َّ
فــــإن  

َّ
وإلا

السنيورة في 5 أيار 2008، والذي استهدف 
ضـــرب شــبــكــة اتـــصـــالات حـــزب الـــلـــه، والــتــي 
تـــهـــا ضــدَّ  ــعــتــبــر مـــن دعـــائـــم المـــقـــاومـــة وقـــوَّ

ُ
ت

إسرائيل، وانهاء الاقتتال في يوم واحد في 
السابع من أيار، والإسراع في دعوة الجيش 
م الأمن في المنطقة الغربية 

ّ
اللبناني ليتسل

 على نجاح حــزب الله في 
ٌ

من بيروت، دليل
وأد الفتنة. 

عمل حزب الله على أحسن عاقة وتنسيق 
مــع الجيش اللبناني الــذي رفــض الانــجــرار 
إلى الفتنة الداخلية، فتاقت أهداف الحزب 
كل  ومعالجة  التقاتل،  منع  في  الجيش  مع 
الأمــــــور بـــالـــتـــواصـــل والــــحــــوار والــتــنــســيــق. 
والحمد لله لم تتهيأ ظروف الفتنة الطائفية 
ــة بــعــد انــتــهــاء الــحــرب  الإســامــيــة المــســيــحــيَّ

اللبنانية وعقد اتفاق الطائف.
خــــال الــعــقــد الأول مـــن تــأســيــس حــــزب الــلــه 
1982 – 1992، كــان اهتمامه الأول والأســاس 
المقاومة.   شــيء في خدمة 

ُّ
فكل المقاومة،  هــو: 

راغــــب حــــرب )قـــــده( الــــذي رفــــض مصافحة 
ـــاس فـــي ســاحــة 

َّ
ـــت الـــن ــبَّ اه وثـ ــدَّ الـــعـــدو وتــــحــ

ــاد مــغــنــيــة )رض(  ــمـ المــــواجــــهــــة. والــــحــــاج عـ
قــائــد الانــتــصــاريــن. والــحــاج مصطفى بــدر 
التكفيريين.  مــواجــهــات  قــائــد  )رض(  الــديــن 
المقاومة  الأبــرار في ساحات  الشهداء  ولكل 
 لـــقـــائـــد مـــحـــور المـــقـــاومـــة 

ٌ
ــن ــديــ دة. مــ المــــتــــعــــدِّ

م  قــدَّ الـــذي  قــاســم سليماني )رض(  الــفــريــق 
الــكــثــيــر الــكــثــيــر وكــــان الــحــاضــر الـــدائـــم في 
 للجرحى والأســـرى 

ٌ
المــيــدان المــبــاشــر. مــديــن

الذين صبروا صبراً عظيماً لتجتاز مسيرة 
 للعوائل 

ٌ
 الــصــعــوبــات. مــديــن

َّ
حـــزب الــلــه كـــل

ــات والأخــــــوات  ــ ــــزوجـ ــهــــات والـ وخـــاصـــة الأمــ
ــزاً  ـ ــيَّ ــمـ ــاً مُـ ــمــ ــلـــن دعــ ــكّـ ــواتــــي شـ ــلــ ــات الــ ــنــ ــبــ والــ
ــقــة. الــجــمــيــع 

ِّ
ــاً لمـــقـــاومـــةٍ مــتــأل ــئـ وحــضــنــاً دافـ

الــقــادة وعوائلهم وعلى رأسهم  المــيــدان  فــي 
الأمــــين الــعــام الــســيــد حــســن نــصــرالــلــه الــذي 
ــى الــحــزب  ــده شـــهـــيـــداً، المــنــتــمــون إلــ م ولـــ قـــــدَّ
الحاضنة  البيئة  والمؤدلجون مع عوائلهم، 
من الشعب وتعبئته رجالًا ونساءً وأطفالًا، 
ة مرصوصة  ل قــوَّ وســرايــا المــقــاومــة، مــا شكَّ
ة وعدداً  حديات، وهي تــزداد قــوَّ

َّ
واجهت الت

 لها.
ُ

وتصميماً وجهاداً، فالمستقبل
 لشعبه اللبناني الذي يمثل 

ٌ
حزب الله مدين

ين في أصعب  أشرف الناس وأشرف المضحِّ
 لــدعــم 

ٌ
زمــــن وفــــي أصـــعـــب تــعــقــيــدات. مـــديـــن

الــجــمــهــوريــة الإســامــيــة فــي إيــــران وحــرس 
ــة وفــيــلــق الـــقـــدس فــيــهــا،  ــيـ ــثــــورة الإســـامـ الــ
)دام  الخامنئي  الإمــام  الفقيه  الولي  وقيادة 
 
ٌ
ظله( على نهج الإمام الخميني)قده(. مدين
لــدعــم ســوريــا فــي أصــعــب الـــظـــروف. حُلفاء 

الحزب باحترام وثقة وتشاور وثبات. 
ـــاً هــــو عـــدم  ــركـــزيّ ــاً مـ ــلـــه هـــدفـ ــــزب الـ ــــع حـ وضـ
الانــــــجــــــرار إلــــــى الــــفــــن الــــداخــــلــــيــــة، أكـــانـــت 
ــدة، أو كــانــت مذهبية،  ــواحـ الـ الــبــيــئــة  داخــــل 
أو طــائــفــيــة، أو أيّ شــكــل مـــن أشـــكـــال الــفــن 
ــة عــن مــواجــهــة  والــتــلــهــي بــصــراعــات داخــلــيَّ

ة.  إسرائيل كأولويَّ
الاقتتال مع الإخوة  الله بفتنة  لي حزب 

ُ
ابت

ر الأسباب في هذه  برِّ
ُ
في حركة أمــل، ولــن ن

غـــم مـــن مــحــاولــة الــهــرب  المـــقـــالـــة، وعـــلـــى الـــرَّ
منها عندما اندلعت في الجنوب، فلم يقاتل 

الشيخ نعيم قاسم *

المقاومة   طبعتْ جهادَ 
ٌ
هادة ميزة

َّ
الش  

ُ
ثقافة

ــن الــطــبــيــعــي  ــ ــ ــان، ومـ ــنــ ــبــ ــة فـــــي لــ ــ ــيـ ــ ــــامـ الإسـ
تــبــعــات مــواجــهــة  مـــقـــاومـــة  أيّ  ــل  تــتــحــمَّ أن 
 
ْ
 أن

ْ
ــات، لــــكــــن ــيـ ـــضـــحـ

َّ
ــت ـــل الـ ــدو، وتـــتـــحـــمَّ ــ ــعـ ــ الـ

رين، 
ِّ
متجذ وإيماناً   

ً
ثقافة  

ُ
الشهادة صبحَ 

ُ
ت

 المـــجـــاهـــدون عــلــى المـــقـــاومـــة، 
ُ

ــبِـــل ــقـ بــحــيــث يُـ
ــــهــــادة، فــهــذا 

َّ
راغـــبـــين بــالــحــصــول عــلــى الــــش

لمسيرة  ودفعاً   
ً
ة قــوَّ أعطى  استثنائي،   

ٌ
نمط

يقابله  لمن  العدو  تخويف   
َ

وأبطل المقاومة، 
 قدرة العدو على 

َ
بالقتل والمــوت، ما أضعف

هديد. 
َّ
هويل والت

َّ
تحقيق أيّ إنجاز بالت

 لا 
ٌ
عـــب لــلــعــدو، وقــــــدرة  ســــاحُ الـــرُّ

ُ
الـــشـــهـــادة

ها، وعندما يكون 
ُ
ها ولا تعطيل

ُ
يُمكن إبطال

الوطن بين خيار الحياة مع الاحتال، وهو 
ـــة... أي مــوتُ  ة والـــحـــريَّ

َّ
مـــوتُ الــكــرامــة والـــعـــز

وبين  وحــيــاتــه،  بإنسانيته  الإنــســان  شعور 
 
ٌ
خيار الشهادة لطرد الاحــتــال، وهــي حياة
 
ٌ
وحــيــاة ف،  مُــشــرِّ كتاريخ  مستمرة  ة  معنويَّ

لــلــنــاس فـــي بــلــدهــم يــنــعــمــون بــالاســتــقــال 
يادة.  حرير والسِّ

َّ
والت

الــشــهــادة، ألزمتا  المــقــاومــة، وثقافة  وحــدهــا 
إســرائــيــل بــالانــســحــاب فـــي المــرحــلــة الأولـــى 
عـــام 1985، وبــالــتــحــريــر الــكــامــل عـــام 2000، 
ــزارع شــبــعــا وتــــال كــفــرشــوبــا  ــ بــاســتــثــنــاء مـ
والـــجـــزء الــلــبــنــانــي مـــن قــريــة الــغــجــر، وذلـــك 
ــتــــفــــاف  ــة والــ ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ مـــــن خـــــــال عـــمـــلـــيـــات المـ
اللبناني  جيشنا  وصمود  حولها،  شعبنا 
المختلفة.  الــعــدوانــيــة  المحطات  فــي  الوطني 
ـــوعـــيـــة 

َّ
ــم تـــهـــدأ المــــقــــاومــــة وعــمــلــيــاتــهــا الـــن لــ

والاســتــشــهــاديــة، ومــــطــــاردة الـــعـــدو فـــي كل 
مــكــان فـــي جــنــوب لــبــنــان والــبــقــاع الــغــربــي، 
ة أطــهــار، أنــــاروا طريق 

َّ
ــز فــارتــقــى شــهــداء أعـ

ـــق الـــتـــحـــريـــر الاســتــثــنــائــي 
َّ
ــــصــــر، فـــتـــحـــق

َّ
الــــن

بالمقاومة وثقافة الشهادة.
ــدائـــــه الأبــــــــــــرار  ــهـــ ــشـــ  لـــ

ٌ
حـــــــــزب الــــــلــــــه مـــــــديـــــــن

للنصر،  الطريق  ــدت  عــبَّ التي  بتضحياتهم 
 لــــلــــقــــادة الــــشــــهــــداء، لــلــســيــد عــبــاس 

ٌ
مــــديــــن

زاً في  الموسوي )قده( بجهاده الذي كان مُميَّ
حــضــوره بــين المــجــاهــديــن وشــهــادة زوجــتــه 
أم يــاســر وطــفــلــهــمــا حــســين مــعــه. والــشــيــخ 

الـــثـــقـــافـــة والــتــعــبــئــة والإمــــكــــانــــات والــخــطــط 
ــلـــى الــــرغــــم مــن  ــاط الاجــــتــــمــــاعــــي... وعـ ــشـ والـــنـ
ــام 1985 والــتــي  إعــــان الــرســالــة المــفــتــوحــة عـ
ياسية لحزب الله، لكن كان  تطرح الرؤية السِّ
ــيــاســي والإعـــامـــي فــي خدمة  اهــتــمــامــنــا الــسِّ
المــقــاومــة. ســاعَــدَ على مــركــزة عمل حــزب الله 
ــة الـــتـــي رســمــهــا في  ــ ـ ــويَّ ــ حــــول المـــقـــاومـــة الأولـ
الـــذي  الـــعـــقـــائـــدي  ــه  ــانـ ــمـ وإيـ الأرض،  تــحــريــر 
تــمــركــز فـــي إيـــجـــاد الــبــيــئــة المــؤمــنــة وحــمــايــة 
ياسية حيث  خيارها، وكذلك ظروف البلد السِّ
كان لبنان منقسماً إلى منطقتين متنازعتين 
يـــومـــي بينهما،  ـــة، واقـــتـــتـــال  ــيَّ ــة وغـــربـ شــرقــيَّ
وفيهما حكومتان، ولا يوجد حراك سياسي 
بالمعنى الوطني العام، فالبلد في حالة غير 
مــســتــقــرّة. ولــكــن بــعــد اتــفــاق الــطــائــف أصبح 

ة داهمة. الحزب أمام استحقاقات سياسيَّ
ــيــاســي،  ــجــه إلــــى الاســـتـــقـــرار الــسِّ

َّ
لــبــنــان يــت

وســتــجــري أول انــتــخــابــات نــيــابــيّــة فــيــه في 
من  عاماً  عشرين  بعد   ،1992 الأول  تشرين 
ة عام 1972. هل يُشارك  آخر انتخابات نيابيَّ
ـــة؟ وهــل  الـــحـــزب فـــي الانـــتـــخـــابـــات الـــنـــيـــابـــيَّ
يُشارك في تشكيل الحكومة؟ وهل ستكون 
اخل؟  له تحالفات سياسية مع أحزاب في الدَّ
ومـــا هـــو مــوقــفــه مـــن إدارة الــبــلــد؟ وغــيــرهــا 
ــــول الــعــمــل  مــــن الأســـئـــلـــة الـــتـــي تــتــمــحــور حـ
ة والمشاركة  احة اللبنانيَّ السياسي على السَّ
ة في النظام اللبناني، وهي أسئلة  السياسيَّ
لـــم يــكــن الـــحـــزب قـــد حــســم الإجــــابــــات عنها 

سابقاً، ولم تكن من أولوياته. 
 نوعية، أن ينتقل الحزبُ العقائدي 

ٌ
هي قفزة

اس، 
َّ
بليغ ونشر الإيمان بين الن

َّ
من دائرة الت

ــي الـــعـــمـــل الـــســـيـــاســـي مــن  إلـــــى المــــشــــاركــــة فــ
اللبناني في مرحلته  النظام  ضمن تركيبة 
 

ٌ
نقاش  

َ
الطائف. حصل اتفاق  بعد  الجديدة 

على  الــحــزب  عــمــل  كيفية  حـــول  مستفيض 
ــاحــة بعد عــقــدٍ مــن إنــشــائــه. هــل يستمر  الــسَّ
فيعمل ضمن  نفسها،  الوتيرة  على  الحزب 
أولــويــتــه ولا يــهــتــم بـــالأمـــور الأخــــرى داخــل 
ليعمل  مساره  في   

ً
تعديا يُجري  أم  البلد؟ 

ظام في لبنان؟ 
ِّ
ولة والن من ضمن تركيبة الدَّ

لــم تــكــن الإجــابــة جــاهــزة، بــل كـــان الانــطــبــاع 
 الاســتــمــراريــة عــلــى مــا كـــان عليه 

َّ
لــــي أن الأوَّ
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ُ
 قرار

َ
ب

َّ
تطل

المشاركة 

في الانتخابات 

تعديلات 

في هيكلية 

الحزب

هذه الاستراتيجية وهذا التكتيك 

في مواجهة العدو الصهيوني، 

خلال الأشهر القليلة القادمة، 

قال، بأوراق 
ُ
يمكن أن يعملا، كما ي

مكشوفة، عدا الأوراق التي لا 

 في معمعان الحرب
ّ

كشف إلا
ُ

ت

رأيرأي

مة في ميزان الحال والحرام. 
ِّ
الحزب أبرأ للذ

ــه يجعل الحزب 
َّ
أن  مشكلة هــذا الاتجاه 

َّ
لكن

ــاحــة  ــه، ومـــعـــزولًا عـــن الــسَّ ــ مــنــغــلــقــاً عــلــى ذاتـ
الــســيــاســيــة الـــعـــامـــة، ولـــيـــس مــعــلــومــاً كيف 
الــجــوانــب  سيستمر ويــحــمــي مــســيــرتــه فــي 
المقاومة من  أن تقوى  المختلفة، وهــل يمكن 
دون عمل سياسيّ مع قوى سياسية مؤمنة 
كثيرة  داخلية  تحديات  فيه  بلدٍ  وفــي  بها، 
الــكــافــي  الــرصــيــد  تــتــطــلــب تــعــاونــاً لتشكيل 

لتتكامل المقاومة مع الواقع الداخلي؟ 
 العمل السياسي والمشاركة في 

ُ
ة

َّ
رجحتْ كف

الدولة في النقاشات، على أن تكون البداية 
الـــواضـــحـــة هـــي المـــشـــاركـــة فـــي الانــتــخــابــات 
وذلـــك  ة،  كــانــت حقيقية وحـــــرَّ إذا  الــنــيــابــيــة 
بعد استفتاء الوليّ الفقيه الإمام الخامنئي 
)دام ظله( الــذي أجــاز المــشــاركــة، لأن مسألة 
المـــشـــاركـــة فـــي الـــنـــظـــام مـــن عــدمــهــا تــحــتــاج 
إلـــى إجــــازة شــرعــيــة بــحــســب إيــمــان الــحــزب 

يني.  والتزامه الدِّ
ــابـــات،  ــتـــخـ ــي الانـ ـــبَ قـــــــرارُ المــــشــــاركــــة فــ

َّ
ــل ــطـ تـ

الــحــزب، فبينما كان  فــي هيكلية  تــعــديــات 
الأساس في اختيار مسؤولي القطاعات في 
الخمسة  ة  اللبنانيَّ المناطق  مــن  منطقة   

ِّ
كــل

ــة-  ــنــظــيــمــيَّ
َّ
- بــحــســب تــقــســيــمــات الـــحـــزب الــت

ــقـــرى  ــــعــــب فــــي الـ
ُّ

ــار مــــســــؤولــــي الــــش ــيــ ــتــ واخــ
 قطاع، أن يكونوا مسؤولين 

ِّ
والأحياء في كل

عــســكــريــين يــعــمــلــون مـــع الــجــســم الــداخــلــي 
للحزب، بالتعبئة العامة للمنتسبين الجُدد، 
مين. أصبح الحزب 

َّ
ة للمُنظ والإدارة الميدانيَّ

بحاجة إلى مسؤولين تنظيميين يتعاطون 
في  ــاس 

َّ
الــن وعموم  والمخاتير  البلديات  مع 

قضايا ترتبط بحياتهم ومطالبهم اليومية، 
ويعطون الوقت الكافي لهذه المسائل، وهو 

ما أنجزه الحزب بنجاح...
مـــع حــســم مــبــدأ المـــشـــاركـــة فـــي الانــتــخــابــات 
النيابية، حُسمت قاعدة أساسية في العمل 
ــيــاســي في   الــعــمــل الــسِّ

َّ
ــيــاســي، وهـــي أن الــسِّ

المقاومة في خدمة  المقاومة، وليست  خدمة 
المــقــاومــة ستبقى   

َّ
أن ــيــاســي. أي  الــسِّ الــعــمــل 

شارك في أي موقف سياسي 
ُ
أولوية، ولن ن

إلـــى  يـــــــؤدي  ــاســـي  ــيـ قـــــــرار سـ أي  نـــتـــخـــذ  أو 
لتحسين  استخدامها  أو  المقاومة،  إضعاف 

ــة، وبــالــتــأكــيــد لــن يكون  الــشــروط الــســيــاســيَّ
 عن 

ً
أي مــكــســب ســيــاســي مــهــمــا بــلــغ بـــديـــا

متازمتان  ياسة  والسِّ فالمقاومة  المــقــاومــة، 
ة للمقاومة.  على قاعدة الأولويَّ

لـــم يـــشـــارك حـــزب الــلــه فـــي أي حــكــومــة منذ 
 
َّ
عـــام 1992 إلـــى عـــام 2005، عــلــى اعــتــبــار أن
الأمـــور  عليها  غلبت  المتعاقبة  الــحــكــومــات 
 صناعة 

َّ
البلد، ولم تكن محل الإجرائية في 

ياسي أو إدارة الخطط المستقبلية  القرار السِّ
اً إلى حماية 

ّ
ــا كان الحزب مطمئن

َّ
للبلد، ولم

ياسي بسبب الحضور السوري  الموقف السِّ
وتــأثــيــره فــي هــذا المــجــال، وهــو مــع المقاومة 
بل ويعتبرها جزءاً من أسلحته في مواجهة 
المشروع الإسرائيلي. لم تكن لمشاركة الحزب 
فــي الــحــكــومــة فــائــدة عــمــلــيــة، وهـــو سيكون 
المحاصصة والتسويات في  للعبة  مضطراً 
الأمور الداخلية التي لها عاقة بالتعيينات 
ــذا مـــا لا يُــرضــيــه فـــي عمله  والمـــشـــاريـــع، وهــ

ياسي. السِّ
 بعد إصدار قرار مجلس الأمن 1559 في 

ْ
لكن

المــقــاومــة في  والــــذي يستهدف  أيــلــول 2004، 
لــبــنــان بــنــزع ســاحــهــا، واســتــشــهــاد الرئيس 
رفــيــق الــحــريــري فــي 14 شــبــاط 2005، والــذي 
ة كبيرة في الواقع الداخلي اللبناني، 

ّ
أحدث هز

وخـــروج الجيش الــســوري مــن لبنان فــي 30 
ة التي  نيسان 2005، جرت الانتخابات النيابيَّ
اللبنانية  الحكومة  تأليف  بعدها  سيجري 
ــة في  ــعـ الـــتـــي ســتــكــون ذات صـــاحـــيـــات واسـ
اتخاذ القرارات السياسية المصيرية وخاصة 
في ما يتعلق بالمقاومة، وستكون معبراً لأيّ 
قـــرار عــلــى مــســتــوى دور لــبــنــان ومــوقــعــه في 
راع مع إسرائيل، وتحالفاته في المنطقة،  الصِّ
ولـــيـــة والــعــربــيــة،  ونــظــرتــه إلـــى الــعــاقــات الـــدَّ
ـــيـــاســـي  اخــــلــــي الـــسِّ ــــى دورهــــــــا الــــدَّ إضــــافــــة إلــ

والاقتصادي والاجتماعي...
 مشاركته في 

َّ
ة - أن رأى حزب الله - ولأول مرَّ

ة، ليكون شريكاً  ة وأساسيَّ الحكومة ضروريَّ
راً 

ّ
ومؤث للبلد،  السياسي  الــقــرار  في صناعة 

فـــي مـــســـار تــحــالــفــاتــه وعـــاقـــاتـــه الإقــلــيــمــيــة 
ولــيــة.  فـــإذا لــم يــشــارك فيها، فقد يُفاجأ  والــدَّ
ــب تــحــركــاً وجـــهـــداً كــبــيــريــن 

ّ
بــــقــــرارات تــتــطــل

واتــــصــــالات وعـــــاقـــــات... مـــن أجــــل إبــطــالــهــا 
ــل كــلــفــة  ــ ــ ــر جـــهـــداً والأقـ ــالأوفــ أو تــعــديــلــهــا، فــ
الحكومة،  داخــل  يكون  أن  والأكــثــر طمأنينة 
يــســاهــم فـــي صــنــع الـــقـــرار مـــن مــقــدّمــاتــه، مع 
القوى الأخرى في داخل الحكومة، ويطمئن 
لــســيــاســات وقــــــرارات لا تــطــعــن المــقــاومــة في 
 الــحــكــومــة 

َّ
ــة إلـــــى ذلـــــك فــــــإن ــافــ ظـــهـــرهـــا. إضــ

ســـتـــكـــون مـــعـــبـــراً لــلــســيــاســات الاقـــتـــصـــاديـــة 
ــيـــة والـــخـــطـــط الـــتـــنـــمـــويـــة وهـــي  ــمـــاعـ ــتـ والاجـ
حاجاتٌ يطلبها الناس، والحزب معنيٌّ بأن 
التي  المــنــاطــق  يُــدافــع عــن مطالبهم، ويــخــدم 
يمثلها من ضمن العمل العام لخدمة الوطن. 
الدائم عند  الله  بعدها أصبح مطلب حــزب 
جـــزءاً منها،  يــكــون  أن  الــحــكــومــات،  تشكيل 
الحكومة حكومة وحــدة وطنية،  وأن تكون 
النيابية  الأكثرية  موقع  عن  النظر  بصرف 
ــزب الـــلـــه وحــلــفــائــه، أم كــانــت  ــانـــت مـــع حــ أكـ
ــا وجــود حــزب الله في  مع الطرف الآخــر. أمَّ
ــا الــحــرص  ــ ــنــاه أعــــاه، وأمَّ الــحــكــومــة فــقــد بــيَّ
بلدنا   

َّ
فــأن الوطنية،  الــوحــدة  على حكومة 

ــح فيه 
ُ
طــائــفــي، ونــظــامــه طــائــفــي، ولا تــصــل

ـــة، إذ ســرعــان مــا تتحول  ــة والأقـــلـــيَّ الأكــثــريَّ
الطوائف  إلى طوائف مقهورة من  ات  الأقليَّ
د  الأخرى، وتتحول الأكثرية إلى طوائف تتفرَّ
بالبلد ومقدراته ومصيره. أما عندما يكون 
جــمــيــع أو أغــلــب الأطـــــراف مُــمَــثــلــين، عندها 
تــتــوزع المــســؤولــيــة فــي إدارة الــبــلــد، وحتى 
ولــو كانت الخافات داخــل مجلس الــوزراء 
ها تجد حلولًا بطيئة أو توافقية أو 

َّ
أكثر، فإن

وسطية، ولكن إذا كان عددٌ وازن من القوى 
 المــعــارضــة ستتحول 

َّ
ــإن خـــارج الــحــكــومــة، فـ

إلـــى تــعــطــيــل مـــن خـــال الــقــوانــين والمـــواقـــف 
في  المشاركون  وسيصبحُ  النعرات،  وإثــارة 
الآخــريــن،  وطــأة ضغوطات  تحت  الحكومة 
 عن التباينات بينهم داخل الحكومة.

ً
فضا

 
ً
ــدة الـــوطـــنـــيـــة حـــا ــ ــــوحــ لـــيـــســـت حـــكـــومـــة الــ

 الحلول المتاحة، وأما 
ُ

ها أفضل
َّ
نموذجيّاً، لكن

عــــاء المعارضة،  الــهــروب مــن المــســؤولــيــة، وادِّ
بــســبــب ضــعــف الــتــمــثــيــل الــنــيــابــي لبعض 
 حــراكــهــم – 

َّ
الــقــوى، فــقــد أثــبــتــت الــتــجــربــة أن

ولا  مُعيق،  إعامي  – شعبوي  الأغلب  على 
يُساهم في تصويب عمل الحكومة.

* نائب الأمين العام لحزب الله
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في سبيل تكتيك 

 كبير
ّ
فلسطيني

منير شفيق *

من الممكن، على ضوء دراسة دقيقة صحيحة لموازين القوى عالمياً وإقليمياً وفلسطينياً، أن 
رسم خطوط عريضة لاستراتيجية وتكتيك محكميْن، في مواجهة الكيان الصهيوني، للأشهر 

ُ
ت

القائم  الوضع  المحافظة على  كبير. وخلاصته:  تكتيك  للدقة، خطة  قل،  أو  القادمة.  والأسابيع 
المواجهات  أظهرته  الماضيين في مخيم جنين، وما  الشهرين  ل خلال 

ّ
الــذي تشك القوى  لميزان 

المسلحة في عدة نقاط في الضفة الغربية. الأمر الذي يجب اعتباره تطوراً نوعياً للصراع ضد 
الاحتلال في الضفة الغربية، بل على مستوى الوضع في الداخل الفلسطيني كله. 

إن بروز السلاح إلى العلن في مخيم جنين، وفشل عدة محاولات صهيونية لاقتحام المخيم، 
 في عام 2002 في مخيم جنين 

ً
المقاومين، كما حدث مثلا أو قتل  السلاح، واعتقال،  وسحب 

 ذلك راح يمثل معادلة جديدة في ميزان القوى في الضفة الغربية. هذا ويمكن لهذه 
ُّ

نفسه، كل
دخل الصراع في الضفة الغربية 

ُ
المعادلة أن تتطور إلى حالة أوسع من مخيم جنين. بل يمكن أن ت

والقدس، وعلى مستوى الداخل الفلسطيني، في مرحلة أعلى، )عساها توازي ما هو حادث مع 
قهر(.  

ُ
قطاع غزة حيث تكرّس القطاع كقاعدة مقاومة جبّارة لا ت

لقد غرقت أميركا في صراع مسلح مع روسيا في أوكرانيا. وأصبح هدفها الخروج من الحرب 
الآن  أمامها  تلوح  أخــذت  الحرب،  تلك  أربعة أشهر على  الأوكرانية منتصرة. ولكن بعد مــرور 
بوادر هزيمة، أو بوادر توسّع لنطاق الحرب، ما قد يقرّر مصير قوتها العالمية من رقم 1 إلى رقم 
2 لحساب الصين، أو إلى رقم 3 لحساب الصين وروسيا. باختصار، أميركا متورّطة ومرتبكة 
في الحرب الأوكرانية، ونتائجها السلبية على الاقتصاد العالمي، والرأي العام الداخلي أميركياً 
وأوروبياً، أصبحت ثقيلة. الأمر الذي يعكس نفسه، سلبياً، على موقع الكيان الصهيوني في 
ميزان القوى. ولا سيما في مواجهة انفجار فلسطيني واسع في القدس والضفة الغربية، وفي 
كل فلسطين، بما في ذلك مواجهة عسكرية مع قطاع غــزة. بكلمة أخــرى، لا تستطيع أميركا 
والكيان الصهيوني مواجهة فتح جبهة فلسطينية واسعة، لم يعد بمقدور الكيان الصهيوني 
الحسم فيها عسكرياً لمصلحته، ولم يعد بمقدوره مواجهة رأي عام عالمي، كما حدث في حرب 

»سيف القدس«، حين يتحرّك ضده، وينهش فيه نهشاً.  
إن فشل زيارة جو بايدن الأخيرة في تحقيق أيّ من أهدافها، ولا سيما حشد عدد من الدول 
العربية في حلف مع الكيان الصهيوني، أو، في الأقــل، الفشل في دفع ظاهرة الهرولة، خطوة 
ــام«، يـــدل، فــي مــا يـــدل، على أن الــوضــع الــعــربــي، حتى النظامي مــنــه، لا يحتمل  أخـــرى إلــى »أمــ
مواجهة  فــي  الصهيوني،  الكيان  يدعم  أن 
واســـعـــة ضـــد الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي. بـــل لا 
يستطيع عدد من الدول العربية، ذات الوزن، 
العدو من جرائم.  النظر عمّا يرتكبه  غضّ 
والإسلامية  العربية  الشعوب  أن  علماً  هذا 
لدعم  للانتفاض  اســتــعــداداً  أكثر  أصبحت 
المقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني، 
والوقوف ضد أميركا والكيان الصهيوني. 
ــا عــلــى مــســتــوى الـــداخـــل الــفــلــســطــيــنــي،  ــ أمّـ
عام  والمواجهات خــلال  الوقائع  أثبتت  فقد 
اعـــتـــداءات  فــي الإمـــكـــان إحــبــاط  2022، أن 
الأقصى  المسجد  على  الصهيوني  الكيان 
وفي القدس، بل وفي الإمكان التجرؤ على القيام بعمليات من طراز هام وفعّال، مثل عمليات 
بئر السبع وبني براك، وشارع دوزينغوف )تل أبيب(، وبيت إيل، وإلعاد. والأهم بروز السلاح إلى 

العلن في جنين، وتثبيت نفسه، بالرغم من عدة محاولات لاقتحامه، بهدف تصفيته. 
والفلسطيني،  والإقليمي  العالمي  الثلاثة:  المستويات  في  القوى  موازين  أن  القطع  يمكن  ولهذا 
ن في جنين، 

َ
عْل

ُ
تسمح بوضع استراتيجية، ممهورة بتكتيك ناجح، لتكريس معادلة السلاح الم

ونقل عدواه إلى نقاط أخرى في الضفة الغربية. وذلك بشرط تصعيد التعبئة والمعنويات العالية 
له من هجوم عسكري واســع ومصمّم. وذلــك مع  الــســلاح، مهما تعرّض  للمحافظة على هــذا 
الواثق بالنصر، إذا ما استمر لمدة تسمح بتحرّك  الباسل،  التأكيد على أن بالإمكان الصمود 
المقاومة في قطاع غزة، وانطلاق تحركات شعبية واسعة في كل أنحاء فلسطين، وخارجها. الأمر 
الذي سيفرض حتماً على العدو أن يتراجع عن خطة الاقتحام، أو الدخول في مواجهة واسعة 
أيــدي المقاومة  ن في 

َ
عْل

ُ
الم النار، والقبول، في الأقــل، ببقاء السلاح  ستفرض عليه وقف إطــلاق 

والمقاومين، في جنين. وهذا بدوره يكرّس معادلة-معادلات اشتباك جديدة، على مستوى القدس 
الداخل  في  فلسطينية شاملة  تكريس وحــدة   عن 

ً
الداخل. فضلا وفلسطين  الغربية،  والضفة 

والخارج )في كل أماكن التواجد الفلسطيني(.
هذه الاستراتيجية وهذا التكتيك في مواجهة العدو الصهيوني، خلال الأشهر القليلة القادمة، 
 في معمعان الحرب 

ّ
كشف إلا

ُ
يمكن أن يعملا، كما يُقال، بأوراق مكشوفة، عدا الأوراق التي لا ت

ارتباك في مواجهة  الصهيونية نفسها في حالة  القيادة  والــصــدام. وذلــك حين تجد  والمعركة 
في  مكشوفة،  بـــأوراق  اللعب،  من  بالرغم  وذلــك  مواجهتهما.  يمكنها  لا  وتكتيك  استراتيجية 
الأقــصــى، ومحاولة  المسجد  على  والاعــتــداء  الــقــدس،  وتهويد  الغربية  الضفة  احــتــلال  مواجهة 

اقتحام مخيم جنين، أو الدخول في حرب مع قطاع غزة. 
هنا يصبح الصمود في مخيم جنين، وبمعنويات عالية وثقة بالنصر، شرطاً لخوض الصراع 
في المرحلة الراهنة، والأشهر القادمة. وهنا يصبح قرار منع اقتحام المخيم قراراً استراتيجياً 
زجّ في المعركة، 

ُ
على المستوى الفلسطيني. وبهذا يصبح من الضروري تعبئة القوى التي ست

والقوى المناصرة التي ستنضم داخلياً وخارجياً، لتحمل كتفاً في هذه المواجهة. إنها الحرب 
التي ستفتح نتائجها صفحة جديدة على طريق تحرير فلسطين، كل فلسطين من نهرها إلى 
بحرها، ومن شمالها في الناقورة إلى جنوبها في أم الرشراش. وبالمناسبة، إن معركة جنين 
القادمة لن تكون كمعركة جنين 2002، بالرغم من عظمتها وشجاعتها، وما تركته من نتائج 
قتالية. وذلك لسبب واحد هو ما حدث من تغيّر في موازين القوى، في غير مصلحة الجيش 
، وفي مصلحة قوى المقاومة اليوم، ثانياً. فأمس كانت البطولة والصمود، واليوم 

ً
الصهيوني، أوّلا

ستكون البطولة والنصر، بإذن الله.

* كاتب وسياسي فلسطيني
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أجــــرى الــرئــيــس الـــروســـي، فــاديــمــيــر 
بــوتــن، أمـــس، فــي طــهــران، مــحــادثــات 
ــــى، عــلــي  ــلـ ــ ــد الإيـــــرانـــــي الأعـ ــرشــ ــع المــ مــ
ــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة،  الـــخـــامـــنـــئـــي، ورئــ
ــيــــســــي، قـــبـــل أن يــنــضــمّ  إبــــراهــــيــــم رئــ
لاحقاً الى لقاء قمّة ثاثي جمعه إلى 
نظيرَيه الإيراني، والتركي رجب طيب 
ــان، في إطــار لــقــاءات »أستانا«  إردوغـ
ــة بـــالمـــلـــف الــــــســــــوري. وقـــبـــل  ــقـ ـ

ّ
ــل ــعـ ــتـ المـ

انعقاد اللقاء الثاثي، عقد الرئيسان 
تناول  ثنائياً،  لقاءً  والتركي  الروسي 
ــيــــا، وتــداعــيــاتــهــا  الـــحـــرب فـــي أوكــــرانــ
ــالــــخــــصــــوص مـــســـألـــة  المـــخـــتـــلـــفـــة، وبــ
ــبـــوب الأوكــــرانــــيــــة عــبــر  ــحـ تـــصـــديـــر الـ
زيـــارة بوتن  الأســـود. وتبعث  البحر 
لإيران، والتي تأتي بعد أيام قليلة من 
بايدن،  الأميركي، جو  الرئيس  زيــارة 
ــة،  ــعـــوديـ لـــلـــكـــيـــان الإســـرائـــيـــلـــي والـــسـ
بــرســالــة قــويــة ومــبــاشــرة إلــى الــغــرب، 
بشأن إرادة روسيّة لتوسيع وتوثيق 
الـــعـــاقـــات الاســتــراتــيــجــيــة مـــع »قـــوى 
في  والهند،  والصن  كإيران  الشرق«، 
والعقوبات  الضغوط  حملة  مواجهة 
إلى  وبالنسبة  والــغــربــيــة.  الأمــيــركــيــة 
ــارة بــوتــن تــبــدو بالغة  إيــــران، فــإن زيـ
إذ تسعى طهران  والأهمية،  الـــدلالات 
للدول  »التجمّع«  يشبه  مــا  إلــى خلق 
ــيـــة  ــيـــركـ ــقـــوبـــات الأمـ ــعـ ــلـ الـــخـــاضـــعـــة لـ
والغربية الاقتصادية. وبالإضافة الى 
فإن طهران معنيّة بتظهير  ما سبق، 
 

ّ
ظل في  والدولية،  الإقليمية  مكانتها 

الــســعــي الأمــيــركــي - الإســرائــيــلــي إلــى 
المنطقة،  في  »الــدمــج«  تفعيل سياسة 
والمقصود بها دمج إسرائيل والدول 
العربية، في تحالف تقوده واشنطن، 

وعنوانه الأهم: مواجهة إيران.

لقاء الخامنئي ــــ بوتين

أكد رئيسي، خال استقباله بوتن، أن 
لتوسيع  الروسية  الإيرانية  »الإرادة 
التعاون ملحوظة للغاية«، معتبراً أن 
»التعاون في مجال مكافحة الإرهاب 
قال  المقابل،  في  المنطقة«.  أمن  ق 

ّ
يحق

الـــرئـــيـــس الــــروســــي إن الـــتـــعـــاون بــن 
طهران وموسكو »يتقدّم بشكل كبير 
في مختلف المجالات«، مشيراً الى أن 
 

ّ
العاصمتن »لهما دور كبير في حل

ــة الـــســـوريـــة«. لــكــن الــلــقــاء الـــذي  ــ الأزمـ
حاز الاهتمام الأكبر، هو لقاء بوتن 
ــق، بــالمــرشــد  ــرافــ والــــوفــــد الــــروســــي المــ
ــلــــى، عــلــي الــخــامــنــئــي،  ــي الأعــ ــرانــ الإيــ
ــاً«، وحمل  ــ حــيــث بـــدا الاجــتــمــاع »ودّيـ
الــعــديــد مــن المــاحــظــات الــتــي أبــداهــا 
الرجان بخصوص قضايا مختلفة. 
وأشـــار الــخــامــنــئــي إلـــى أن »الــتــعــاون 
ــا  ــيــ ــــن إيـــــــــران وروســ ــل الأمـــــــد بـ ــويــ طــ
 )...( البلدين  لكا  للغاية  مفيد  وهــو 
والعقود،  التفاهمات  تفعيل  ويجب 
ـــي الـــحـــذر مــن 

ّ
ومــــن الــــضــــروري تـــوخ

ــد  ــ ــغـــرب الـــخـــادعـــة«. وأكّ ســـيـــاســـات الـ
الـــخـــامـــنـــئـــي لــضــيــفــه أنـــــه »فـــــي وقـــت 
ــــداث   الأحـ

ّ
ــل ــذا، وفــــي ظــ ــ اجــتــمــاعــنــا هـ

العالمية، يبدو أن هناك حاجة لزيادة 
ــعـــاون  ــتـ والـ  )...( المـــتـــبـــادل  الـــتـــعـــاون 
الاقــــتــــصــــادي بــــن إيــــــــران وروســــيــــا، 
ــات  ــوبــ ــقــ ــعــ وخــــــاصــــــة فــــــي أعــــــقــــــاب الــ
الغربية، أمر ضروري ومصلحة لكا 
الدبلوماسي  الكام  وبعد  البلدين«. 
ــفــــاض الـــخـــامـــنـــئـــي فــي  ــتــ ــام، اســ ــ ــعــ ــ ــ ال
اســتــعــراض مــاحــظــاتــه حــول الــحــرب 
ــيـــا، وتــداعــيــاتــهــا  الـــدائـــرة فـــي أوكـــرانـ
البلدين والــعــالــم. وفــي هذا  كــا  على 

الــســيــاق، قـــال: »الــحــرب فــي أوكــرانــيــا 
ــاسٍ وصــــعــــب، والـــجـــمـــهـــوريـــة  ــ ــ أمـــــر قـ
الإســـامـــيـــة لــيــســت مـــســـرورة إطــاقــاً 
 )...( منها  الــعــاديــن  الــنــاس  بمعاناة 
ولكن في حالة أوكرانيا، إذا لم تأخذ 
ــر  ــطــــرف الآخــ ــادرة، فـــــإن الــ ــ ــبــ ــ زمــــــام المــ
ــرب بــــمــــبــــادرتــــه«.  ــ ســـيـــتـــســـبّـــب فــــي حــ
ولــفــت إلـــى أن »الــنــاتــو كــيــان خطير، 
أمـــامـــه،  الـــطـــريـــق مــفــتــوحــاً  ــان  كــ وإذا 
فــهــو لا يـــعـــرف حــــــدوداً، ولــــو لـــم يــتــمّ 
إيـــقـــافـــه فـــي أوكـــرانـــيـــا، لـــكـــان ســيــبــدأ 
الــحــرب بــحــجّــة شــبــه جــزيــرة الــقــرم«. 
وحــــول المــنــطــقــة، رأى الــخــامــنــئــي أن 
»أمــيــركــا والـــغـــرب الــيــوم أضــعــف من 
ــم مــــن الــجــهــد  ــرغــ ذي قـــبـــل، وعـــلـــى الــ
الــكــبــيــر والــتــكــلــفــة الـــتـــي يــبــذلــونــهــا، 
منطقتنا،  في  سياساتهم  نجاح  فإن 
ــراق  ــعــ ــا والــ بـــمـــا فــــي ذلـــــك فــــي ســــوريــ
ل  ــان وفــــلــــســــطــــن، قــــــد تــــضــــاء ــ ــنـ ــ ــبـ ــ ولـ
الكيان  »تدخل  بـ بشكل كبير«، مندّداً 
ــــؤون المــنــطــقــة«،  ــلـــي فــــي شــ ــيـ ــرائـ الإسـ
الروسي  الرئيس  »مواقف  بـ ومشيداً 
ــا  ــ ــد الــــصــــهــــايــــنــــة«. ودعـ ــ الأخـــــيـــــرة ضـ
ضدّ  »اليقظة  إلــى  ضيفه  الخامنئي 

خــــداع الـــغـــرب، فــالأمــيــركــيــون أقــويــاء 
ومــــكّــــارون فـــي الـــوقـــت نــفــســه، وأحـــد 
السوفياتي  الاتــحــاد  انــهــيــار  أســبــاب 
الــســابــق كـــان انــخــداعــه بــالــســيــاســات 
على  موافقته  أعلن  كما  الأمــيــركــيــة«. 
»ســيــاســة إحــــال الــعــمــات الــوطــنــيــة 
في المبادلات بن البلدين، واستخدام 
ــدلًا مــــن الـــــــــدولار«،  ــ ــ ــرى بـ ــ ــ عــــمــــات أخـ
مــشــدداً عــلــى وجـــوب »إبــعــاد الـــدولار 
تــــدريــــجــــيــــاً عــــــن مـــــســـــار المــــعــــامــــات 
الـــعـــالمـــيـــة، وهــــــذا مــمــكــن تـــدريـــجـــيـــاً«. 
وحــــول المـــلـــف الــــســــوري، أكّــــد المــرشــد 
الأميركين من  الأعلى »وجــوب طــرد 
ــا«،  ــرق الــــفــــرات فـــي ســـوريـ مــنــطــقــة شــ
مــشــيــراً إلــــى أن »الــقــضــيــة الــســوريــة 
مهمّة جداً، والموقف الإيراني واضح، 
ــل الــعــســكــري ضــدّ 

ّ
وهـــو رفـــض الــتــدخ

هذا البلد«.
مـــن جــهــتــه، قــــال بـــوتـــن إنــــه »لا أحــد 
الناس  أرواح  وخسارة  الحرب،  يؤيّد 
 كــبــيــرة، لــكــن سلوك 

ٌ
الــعــاديــن مــأســاة

الــغــرب جعلنا لا نــمــلــك خــيــاراً ســوى 
ــيــــال قــاســم  ــتــ الـــــــــرد«، مـــعـــتـــبـــراً أن »اغــ
ســلــيــمــانــي هـــو مــثــال عــلــى الـــشـــرارات 
أميركا«. وأشــار بوتن  التي تشعلها 
إلى أن »بعض الدول الأوروبية قالت 
ها ضدّ عضوية أوكرانيا في الناتو، 

ّ
إن

لكنهم وافقوا على ذلك تحت الضغط 
 عـــلـــى افــتــقــارهــم 

ّ
ــدل ــ الأمــــيــــركــــي، مــــا يــ

ــقــــال«، مــؤكــداً  ــتــ إلــــى الـــســـيـــادة والاســ
الــضــرر  تــلــحــق  »الــعــقــوبــات علينا  أن 
بــالــغــرب بــالــدرجــة الأولــــى، والنتيجة 
هي مشاكل مثل ارتفاع أسعار النفط 

وأزمـــــــة الإمــــــــــدادات الـــغـــذائـــيـــة«. وفـــي 
ــوة الـــخـــامـــنـــئـــي، قـــال  ــدعــ اســـتـــجـــابـــة لــ
الـــدولار  بــوتــن إن »أمــيــركــا تستخدم 
لحظر ونهب دول أخــرى، وهــذا يضرّ 
بها في نهاية المطاف ويضعف الثقة 
الــدول  ويــحــرّك  العملة،  بهذه  العالمية 
لاســـتـــخـــدام الـــعـــمـــات الـــبـــديـــلـــة«. كما 
أعلن اتفاقه مع »موقف القائد الأعلى 
السوري،  الملف  حــول  الخامنئي  علي 
ــة الــــتــــدخــــل  ــعـــــارضـــ بــــمــــا فــــــي ذلــــــــك مـــ

العسكري في شمال هذا البلد«.

ة ثلاثية
ّ

قم

وبــعــد اســتــقــبــال الــرئــيــســن الــروســي 
والــتــركــي، وعــقــد الــلــقــاءات الــثــنــائــيــة، 
انعقد مــســاء أمـــس، لــقــاء ثــاثــي جمع 
الــرؤســاء الثاثة، وكــان محوره الملف 
ــــال مـــؤتـــمـــر صــحــافــي  ــــوري. وخــ ــــسـ الـ
مــشــتــرك، أكّـــد إردوغـــــان، وإلـــى جانبه 
بــوتــن ورئــيــســي، وجــــوب أن »يــكــون 
الأمــــــــر واضـــــحـــــاً لـــلـــجـــمـــيـــع: لا مـــكـــان 
ــة  ــيــ ــابــ ــــي المـــنـــطـــقـــة لـــلـــحـــركـــات الإرهــ فـ
ــهــــا«، مــضــيــفــاً:  ــاعــ ــبــ الانـــفـــصـــالـــيـــة وأتــ
ــدّ  ــ ــالــــنــــا ضـ ــاً قــــتــ ــ ــبـ ــ ــريـ ــ »ســــــنــــــواصــــــل قـ
مات الإرهابية«. وجدّد إردوغان 

ّ
المنظ

الوضع  إزاء  المــوحّــدة  نظرنا  »وجــهــة 
الــــســــوري، ومــكــافــحــتــنــا الــتــنــظــيــمــات 
 
ً
ــا ــ ــة بـــشـــكـــل مــــشــــتــــرك«، آمـ ــ ــيـ ــ ــابـ ــ الإرهـ

ــران »الـــتـــعـــاون معنا  مـــن روســـيـــا وإيــــ
الإرهــابــيــة  التنظيمات  عــلــى  للقضاء 
فــي ســوريــا الــتــي تــهــدد تــركــيــا أرضــاً 
وشعباً«، مشيراً إلى أن »تركيا تتفهّم 
الــقــلــق الـــواضـــح حــيــال الأوضــــــاع في 
ــلــــول جـــذريـــة  ــبـــحـــث عــــن حــ إدلــــــــب، وتـ
التركي على  الرئيس  لها«. كما شــدّد 
ــة عـــمـــل لــصــيــاغــة  ــيـ ــع آلـ ــ »أهـــمّـــيـــة وضـ
دستور جديد للدولة السورية، وعلى 
ــوار بشأن  المــعــارضــة والــنــظــام بـــدء حـ
ذلك«. من جهته، قال الرئيس الإيراني 
ــــي شـــرق  ــيــــن فـ ــيــــركــ إن »وجـــــــــود الأمــ
الفرات غير مبرّر أبداً، وعليهم مغادرة 
المنطقة«، لافتاً إلى أن »لدينا قلقاً من 
 

ّ
وجود الإرهابين في إدلب، وعلى كل

الدول بذل جهود جادّة وحقيقية في 
محاربتهم«. وأضاف رئيسي: »شددنا 
خال القمة على بذل الجهود لوضع 
حد للمشاكل والأزمات التي يعانيها 
الشعب السوري المظلوم«، كما »أكّدنا 
ــة الـــهـــجـــمـــات الــصــهــيــونــيــة عــلــى  ــ ــ إدانـ
ــا انــتــهــاك  ــهــ ــ

ّ
الأراضـــــــي الـــســـوريـــة، وأن

للقوانن الدولية«. بدوره، قال بوتن 
ــران وتــركــيــا ملتزمة  ــ إن »روســـيـــا وإيـ
إلــى عودة  الرامية  الجهود  بمواصلة 
الـــوضـــع فـــي ســـوريـــا إلــــى طــبــيــعــتــه«. 
ــه »يـــجـــب أن يـــعـــود شــرق  ــاف إنــ ــ وأضــ
الــدولــة السورية«،  إلــى سلطة  الــفــرات 
ويـــجـــب »الـــحـــفـــاظ عـــلـــى الــــهــــدوء مــن 
خال تنفيذ جميع الاتفاقات المتعلقة 
بإدلب«. وفي البيان الختامي الصادر 
عــــن الــــقــــمــــة، كــــــــرّرت روســــيــــا وإيـــــــران 
الهجمات الإسرائيلية  وتركيا »إدانــة 
ــلــــى ســــــوريــــــا، بــــمــــا فــي  ــمــــرّة عــ المــــســــتــ
ــداف المـــدنـــيـــة«، كــمــا رفــضــت  ــ ذلـــك الأهــ
ــع جـــديـــد عــلــى  ــ ــــاولات خـــلـــق واقــ ــــحـ »مـ
الأرض فــي ســوريــا«، وأكـــدت »عزمها 
فــي سوريا  الإرهــابــيــن  على محاربة 
ــن يــعــمــلــون هـــنـــاك تــحــت أســمــاء  ــذيـ الـ
مــخــتــلــفــة«. وتـــوافـــقـــت الــــــدول الــثــاث 
أيضاً على »تحديد موعد الجولة 19 
من محادثات أستانا قبل نهاية عام 
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الحسكة ــ أيهم مرعي

بات من شبه المؤكّد أن نتائج القمّة 
الثاثية بن رؤســاء روسيا وإيران 
وتركيا في طهران، ستكون حاسمة 
لــجــهــة مــصــيــر الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة 
الــــتــــركــــيــــة المــــرتــــقــــبــــة فــــــي الـــشـــمـــال 
ــا أو  ــهـ الـــــســـــوري، وإمـــكـــانـــيـــة إطـــاقـ
ع 

ّ
تأجيلها، والمناطق التي من المتوق

الــتــركــيــة  تــشــمــلــهــا، والـــــشـــــروط  أن 
لــتــجــمــيــدهــا أو إلــغــائــهــا. وأظــهــرت 
ــرّكـــات الـــروســـيـــة - الإيـــرانـــيـــة  ــتـــحـ الـ
المــشــتــركــة، عــشــيّــة الـــقـــمّـــة، مــســتــوًى 
عالياً من التنسيق لإزالة الخافات 
ــة، وتثبيت واقــع ميداني جديد 

ّ
كــاف

فــي الــشــمــال الـــســـوري. والـــراجـــح أن 
لعوا الأتراك، 

ْ
الروس والإيرانين أط

ــات  ــرّكــ ــتــــحــ ــلــــى الــ خـــــــال الـــــلـــــقـــــاء، عــ
ــيــــرة فـــي الـــشـــمـــال، والــخــريــطــة  الأخــ
السوري  الجيش  لانتشار  الجديدة 
فــي المــنــطــقــة المــمــتــدّة مــن تــل رفــعــت، 
مروراً بمنبج وعن العرب، وصولًا 
ــنــــاع  إلـــــــى عـــــن عــــيــــســــى، بــــهــــدف إقــ
ــــن عــمــلــيــتــهــا.  ــرة بــــالــــتــــراجــــع عـ ــ ــقـ ــ أنـ
ــرانـــي خــال  كــمــا ظــهــر الــحــرص الإيـ
اجــتــمــاعــات طـــهـــران، عــلــى ضــــرورة 
الــتــأســيــس لإنـــجـــاز مــصــالــحــة بن 
دمــشــق وأنــــقــــرة، انــطــاقــاً مـــن فــكــرة 

والــوصــول  الأمــنــي،  التعاون  تعزيز 
إلــــــى تـــقـــاطـــعـــات تــــــــردم الـــخـــافـــات 
العاقات  عـــودة  وتجعل  تدريجياً، 
بـــن الــجــانــبَــن مــمــكــنــة، خــاصــة في 
ـــرات إلـــى حــصــول 

ّ
 وجــــود مـــؤش

ّ
ظـــل

إيران على ضوء أخضر من سوريا 
 عليه 

ّ
لإتمام جهودها، وهو ما يدل

أيـــضـــاً اســتــقــبــال وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الإيراني، حسن أمير عبد اللهيان، 
ــــوري، فــيــصــل المــــقــــداد،  ــــسـ نـــظـــيـــره الـ

ـــاعـــه عــلــى نتائج 
ْ
الـــيـــوم، بــهــدف إط

المناقشات مع تركيا. 
في هذا الوقت، وبالتزامن مع انعقاد 
قواتها  قائد  روسيا  أوفــدت  القمّة، 
ــى الــقــامــشــلــي لــلــقــاء  ــا إلــ فـــي ســـوريـ
قــادة »قــســد«، بهدف ضمان وجود 
ــراف المــعــنــيّــة،  ــ  الأطــ

ّ
تـــواصـــل مـــع كـــل

المنشودة.  التفاهمات  تثبيت  يتيح 
خذوا، مع حلفائهم 

ّ
وكان الروس ات

ــيـــــن، ســلــســلــة  ــ ــرانـ ــ الـــســـوريـــن والإيـ

ي 
ْ
إجــراءات على الأرض، بغرض ثن

ونزع  تهديداتها،  تنفيذ  تركيا عن 
جاه، إذ دفعوا 

ّ
ذرائعها في هذا الات

بتعزيزات إلى خطوط التماس في 
ي الرقة وحلب، فيما استعجلت 

َ
ريف

موسكو اتفاقاً مبدئياً بن الجيش 
الــســوري و»قـــســـد«، لإتــمــام انتشار 
مـــزيـــد مــــن الــــقــــوات عـــلـــى الــــحــــدود، 
ــاولات  ــحــ ــع اســــتــــمــــرار مــ ــ تـــــوازيـــــاً مـ
إقناع »الإدارة الذاتية« بالانسحاب 
ــــدودي،  ــحـ ــ الـــكـــامـــل مــــن الـــشـــريـــط الـ
واقتراح تكثيف الدوريات المشتركة 
لــلــتــأكّــد مــيــدانــيــاً مـــن الإخـــــــاء. ولا 
تكتفي روسيا بذلك، بل تعمل على 
الجيش  انــتــشــار  عملية  اســتــكــمــال 
الــســوري على طريق »m4«، بهدف 
ــــى إخــــائــــه مــن  تـــطـــمـــن الأتـــــــــراك إلــ
ــفـــاق ســوتــشــي،  »قـــســـد« تــنــفــيــذاً لاتـ
ومــطــالــبــتــهــم فــــي المـــقـــابـــل بــتــنــفــيــذ 
طائلة  تحت  إدلـــب،  فــي  التزاماتهم 
جاه 

ّ
 عملية عسكرية جديدة بات

ّ
شن

ريـــــــف إدلــــــــــب. ويـــــــــرى الــــــــــروس فــي 
سيطرة الجيش على مقطع الطريق 
الدولي الممتدّ من ريف حلب وحتى 
 بمنع حصول 

ً
 كــفــيــا

ً
الــرقــة، عــامــا

وورقة  التركية،  العسكرية  العملية 
بتنفيذ  أنقرة  مطالبة  لجهة  مهمّة 
تعهّداتها بإخراج الإرهابين ونزع 

ي 
َ
ساحهم في ريف إدلب، وفتح طريق

حــلــب - الــاذقــيــة وحــلــب - حــمــاة أمــام 
المدنين والقوافل التجارية. 

من جهتها، باتت »قسد« أمام خيارات 
 التقاعس الأميركي 

ّ
محدودة، في ظل

خاذ أيّ إجراءات لمنع تركيا من 
ّ
عن ات

تنفيذ تهديداتها، ليضحِي التنسيق 
مع الجيش السوري والروس الخيار 
ــتـــاح، مـــن أجـــل الاحــتــفــاظ  الــوحــيــد المـ
ي حلب والرقة، 

َ
بمساحة نفوذ في ريف

مع الاضــطــرار لتقديم تــنــازلات. وفي 
هـــذا المـــجـــال، تــفــيــد مــصــادر ميدانية 
ــأن »الــجــانــب  ــار«، بــ ــ ــبـ ــ ــلــعــة، »الأخـ

ّ
مــط

الــــــروســــــي طــــلــــب مـــــن قــــســــد بــالــفــعــل 
ـــm4 بـــن حلب  ــ إخــــاء كــامــل طــريــق الـ

السوري،  للجيش  وتسليمه  والــرقــة، 
مــع نــشــر نــقــاط مــراقــبــة روســيــة على 
امتداده«. وتضيف المصادر أن »قسد 
أبــــدت مــوافــقــة مــبــدئــيــة عــلــى المــقــتــرح 
الروسي، مع المطالبة بتعزيز الوجود 
الـــعـــســـكـــري لــلــجــيــش عـــلـــى الــشــريــط 
ــاول تظهيره  الــــحــــدودي، وهـــو مـــا حــ
ــقـــســـد فـــــي المـــؤتـــمـــر  ــد الـــــعـــــام لـ ــائــ ــقــ الــ
الــصــحــافــي الــــذي عــقــده الــجــمــعــة في 
ــلــفــت إلــــى أن »روســيــا 

َ
الــحــســكــة«. وت

اقـــتـــرحـــت أيـــضـــاً تــســلــيــم قــســد معبر 
الــيــعــربــيــة الــــحــــدودي فـــي الــحــســكــة، 
 ،m4والــــواقــــع عــلــى امـــتـــداد طــريــق الـــــ
السوري، لاستخدامه لاحقاً  للجيش 
الإنسانية  المــســاعــدات  لتمرير  كممرّ 
 إلــى 

ً
الـــدولـــيـــة إلــــى ســــوريــــا«، مــشــيــرة

ــو خـــــــــروج قــســد  ــكــ ــوســ »اشــــــــتــــــــراط مــ
والأسايش بالكامل من المعبر، ونشر 
نــقــاط للجيش والــجــمــارك والــهــجــرة 
ــه«.  ــ ــلـ ــ ــة داخـ ــيـ ــكـــومـ والــــــــجــــــــوازات الـــحـ
ــارة  ــرجّــــح المـــصـــادر أن »تـــكـــون زيــ ــ

ُ
وت

قـــائـــد الــــقــــوات الـــروســـيـــة فـــي ســوريــا 
 

ّ
كل نــقــاش  استهدفت  قــد  للقامشلي، 
هذه التفاصيل، ومعرفة موقف قسد 
النهائي منها، وارتــبــاط هــذا الموقف 
 من موسكو وطــهــران على 

ّ
بقدرة كــل

إقناع أنقرة بالعدول عن قرار العمل 
العسكري في الشمال«.

بوتين في ضيافة »المرشد«:

نحو تعاون »استثنائي« مع إيران

»M4« الجهود الروسية - الإيرانية تتكامل: موافقة كردية   »مبدئية« على إخلاء

تحرص إيران على التأسيس لإنجاز مصالحة بين دمشق وأنقرة، انطلاقاً من فكرة تعزيز التعاون الأمني )أ ف ب(

 يبدو لافتاً في الحراك السياسي 

الذي تحتضنه طهران، ارتباطه 

الوثيق بالجانب الاقتصادي

علاء حلبي

ــي، رجــــب  ــ ــركـ ــ ــتـ ــ  الــــرئــــيــــس الـ
ّ

اســــتــــهــــل
ــزور طــهــران  ــذي يــ طــيــب إردوغـــــــان، الــ
ــاءات  ــ ــقــ ــ ــلــ ــ ــ ــد مــــجــــمــــوعــــة مـــــــن ال ــ ـ

ْ
ــق ــ ــعـ ــ لـ

ــاء  ــرؤســ ــة الـــثـــاثـــيـــة لــ ــمّــ ــقــ أبـــــرزهـــــا الــ
»مـــســـار أســتــانــا«  الـــــدول الــضــامــنــة لــــ
ــا وإيـــــــران وتـــركـــيـــا(، زيـــارتـــه  ــيــ )روســ
بــلــقــاء المــرشــد الإيـــرانـــي الأعــلــى، علي 
ــــق بــيــان  ــــذي أبـــلـــغـــه، وفـ خـــامـــنـــئـــي، الــ
ــع الـــرســـمـــي لـــأخـــيـــر، أن  ــوقـ نـــشـــره المـ
شــمــالــي  فــــي  ــكـــري  عـــسـ هــــجــــوم  »أيّ 
ــا، ســيــضــرّ بــتــركــيــا وســـوريـــا  ــوريــ ســ
 المنطقة ويفيد الإرهابين«، في 

ّ
وكــل

إعــــــان مـــبـــاشـــر وواضـــــــح عــــن رفـــض 

طـــهـــران أيّ عــمــلــيــة عــســكــريــة تــركــيــة، 
الباب  فتح  وتشديدها على ضــرورة 
أمام العمل السياسي. خامنئي، الذي 
ــد فـــي أكـــثـــر مـــن مـــكـــان مـــن حــديــثــه  ــ أكّـ
ــلـــى وحـــــــدة أراضــــــي  ــاظ عـ ــفــ ــحــ أن »الــ
العوامل  ركّــز على  أمر مهمّ«،  سوريا 
المشتركة بن البلدان الثاثة )سوريا 
ــا وإيــــــــــــران( عـــبـــر ربــــطــــه بــن  ــيــ ــركــ وتــ
الـــدور  إلــيــهــا  أمــنــهــا جميعاً، مضيفاً 
 
ً
قائا المجال،  هــذا  في  الهامّ  الروسي 

»تركيا وحــدودهــا  عتبر 
َ
ت طــهــران  إن 

ــعــتــبــر أمـــن ســوريــا 
َ
ــــك ت

ّ
أمــنــنــا )...( إن

 الــقــضــايــا الــســوريــة 
ّ

أمــنــك. يــجــب حـــل
مـــن خـــال المـــفـــاوضـــات، ويــجــب على 
إيران وتركيا وسوريا وروسيا إنهاء 
في  والافت  بالحوار«.  القضية  هــذه 
اللقاء، الذي يمكن النظر إليه على أنه 
الدبلوماسية  يأتي تتويجاً للجهود 
ــة الأخــيــرة لإعــادة  الإيــرانــيــة فــي الآونـ
التواصل بن سوريا وتركيا، التركيز 
ــركــــي  ــيــ عـــلـــى الـــــــــدور الــــغــــربــــي، والأمــ
ــذي اعتبره  عــلــى وجـــه الــتــحــديــد، والــ
الــرئــيــس الــتــركــي »داعــمــاً لــإرهــاب«، 
وفـــــق تـــعـــبـــيـــره، مـــوضـــحـــاً أنـــــه »يـــتـــمّ 
دعـــم الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة بأسلحة 
ثــقــيــلــة مـــن دول غــربــيــة مــثــل ألمــانــيــا 
وإنكلترا وفرنسا والولايات المتحدة 
ــر ذلـــــك إلـــى  ــ ـ

ّ
ــــؤش بـــشـــكـــل خــــــــاص«. ويـ

ـــخ الأرضـــيـــة المــشــتــركــة  إمــكــانــيــة تـــرسُّ
الــتــي تــحــاول إيــــران وروســـيـــا الــبــنــاء 
الوجود  رفــض  فــي  لة 

ّ
والمتمث عليها، 

الأمــيــركــي فــي ســوريــا، والــــدور الــذي 
تــلــعــبــه واشـــنـــطـــن فـــي المــنــطــقــة، عبر 
دعم النزعات الانفصالية الكردية من 
ــوارد النفط  جــهــة، والــســيــطــرة على مـ

من جهة أخرى. 
بـــدورهـــا، واكـــبـــت دمــشــق الــتــطــوّرات 
ــران بــتــحــرّكــات  ــهــ الـــســـيـــاســـيـــة فــــي طــ
مع  بالتعاون  الأرض،  على  عسكرية 
مــوســكــو الــتــي لــعــبــت دوراً بــــارزاً في 
ــع »قـــســـد«،  الـــتـــوصّـــل إلــــى اتــفــاقــيــة مـ
ــقــضــي بــانــتــشــار الـــقـــوات الــســوريــة 

َ
ت

فــــي مـــنـــاطـــق حـــسّـــاســـة فــــي الــشــمــال 
والشمال الشرقي من سوريا، بهدف 
إزاحــــــة الـــحـــجّـــة الـــتـــي يــرتــكــز عليها 
 هجوم عسكري جديد، 

ّ
إردوغان لشن

ــذه الـــتـــحـــرّكـــات إلـــى  ــ ــفــضــي هـ
ُ
إذ ســت

إبـــعـــاد الـــقـــوى الـــكـــرديـــة عـــن الـــحـــدود 
نـــحـــو 30 كـــيـــلـــومـــتـــراً وفـــــق اتـــفـــاقـــات 
روســـيـــة – تــركــيــة ســابــقــة، كــمــا أنــهــا 
ستضع الجيش التركي في مواجهة 
مــع الجيش الــســوري فــي حــال قــرّرت 
ــاً فـــي عــمــلــيــتــهــا،  ــدُمــ ــ

ُ
ــيَّ ق ــــضــ

ُ
أنـــقـــرة الم

باهظة،  فــاتــورة  مــا سيستتبع  وهــو 
ــان  ــ ــر مـــا يــحــتــاج إلـــيـــه إردوغــ هـــي آخــ
الـــذي يــخــوض مــعــارك انتخابية في 
بــــــاده. وعـــلـــى المـــســـتـــوى الــســيــاســي، 
تــنــظــر دمـــشـــق، الـــتـــي أعــلــنــت دعــمــهــا 
ــهـــود الإيــــرانــــيــــة، إلـــــى تـــحـــرّكـــات  الـــجـ
»أســتــانــا«،  لـــ الــثــاث الضامنة  الـــدول 
 

ّ
على أنها المسار الوحيد حالياً لحل

ــل مــســار 
ُّ
الأزمـــــة الـــســـوريـــة بــعــد تــعــط

»الــلــجــنــة الــدســتــوريــة«. وهـــي تتابع 
ذلك باهتمام بالغ، ســواءً عبر العمل 
ق ظــروف مناسبة من خال 

ْ
على خل

ر قــوات إضافية على الحدود، أو 
ْ

نش
عبر السلك الدبلوماسي حيث وصل 
وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الــــســــوري، فيصل 
ــهــــران لـــلـــقـــاء نــظــيــره  ــى طــ ــ ــداد، إلـ ــ ــقـ ــ المـ
ـــــاع مــنــه عــلــى نتائج 

ّ
الإيـــرانـــي والاط

الـــقـــمّـــة، ومــــا ســيــتــبــعــهــا مـــن خــطــوات 
على الأرض. وكان الرئيس السوري، 
بشار الأسد، أعلن، أكثر من مرّة، عدم 
الــســوريــة  الــعــاقــات  ــادة  إعــ ممانعته 
ــع أنــقــرة دعمها 

ْ
الــتــركــيــة، بــشــرط قــط

لــلــفــصــائــل الإرهـــابـــيـــة، وانــســحــابــهــا 
ـــهـــا، وهـــي 

ّ
ــن المـــنـــاطـــق الـــتـــي تـــحـــتـــل مــ

 من طهران وموسكو 
ّ

شروط تبدو كل
بشكل  معالجتها  محاولة  في  جدّية 
الحكومة  استعادة  تدريجي، يضمن 
السورية، التي باتت أنقرة على يقن 
بـــعـــدم جـــــدوى تــجــاهــلــهــا، الــســيــطــرة 
مــن جهة، ولتركيا  الــبــاد  على كامل 

ــص مـــن أزمـــــة الـــاجـــئـــن ومــن 
ّ
الــتــخــل

»الخطر الكردي« من جهة أخرى. 
وتـــنـــتـــظـــر الــــجــــهــــودَ الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة 
ــن الـــعـــقـــبـــات الـــتـــي يــمــكــن   مــ

ٌ
ســـلـــســـلـــة

يـــــــن: عـــاجـــلـــة  تـــقـــســـيـــمـــهـــا إلـــــــى جـــــــزءَ
ـــهـــا ســـريـــعـــاً؛ 

ّ
ــل أو طــــارئــــة ويـــمـــكـــن حـ

ـــدة وتــحــتــاج إلــــى وقــــت طــويــل 
ّ
ومـــعـــق

. وتـــتـــصـــدّر الــقــضــيــة الــكــرديــة 
ّ

لـــلـــحـــل
الوتيرة  يفسّر  ما  الأول، وهــو  القسم 
حن  فــي  الجيش؛  لحركة  المتسارعة 
ــل قــضــيــة الـــاجـــئـــن الـــســـوريـــن، 

ّ
تــمــث

ــاطـــق الـــخـــارجـــة  ــنـ بــــالإضــــافــــة إلـــــى المـ
ــرة الـــــحـــــكـــــومـــــة، الـــقـــســـم  ــ ــطـ ــ ــيـ ــ عـــــــن سـ
ب معالجته 

ّ
الـــذي تتطل الأمـــر  الآخـــر، 

ــد،  ــ ــيـــدة الأمـ ــعـ ــهــــوداً مـــتـــواصـــلـــة وبـ جــ
المعيشية  الأوضــــاع  تمهيد  مــن  ــدءاً  بـ
والسياسية لإعادة النازحن، وصولًا 
ل المعقل 

ّ
 قضية إدلب التي تمث

ّ
إلى حل

وتفسّر  المــتــشــدّدة.  للفصائل  الأخــيــر 
تلك التعقيدات الاهتمام البالغ الذي 
 مــن روســـيـــا، الــتــي فرضت 

ّ
أولــتــه كـــل

ــران،  ــ ــن، وإيـ ــ رؤيــتــهــا فـــي مــجــلــس الأمـ
والتي  الإنسانية،  المساعدات  لقضية 
إعــادة  نحو  توجيهها  إلــى  تسعيان 
ــرة في  ــ ــدمَّ إعـــمـــار الــبــنــى الــتــحــتــيــة المــ
سوريا توطئة لإعادة الاجئن، بدلًا 
التحتية،  البنى  من استمرار تجاهُل 
المــســاعــدات حصْراً  وتخصيص هــذه 
للمخيمات، في ما يشبه الــدوران في 

حلقة مفرغة. 
وبـــالإجـــمـــال، يــمــكــن الــنــظــر إلـــى لــقــاء 
المــرشــد الإيـــرانـــي بــالــرئــيــس الــتــركــي، 
ــاء بــــن الـــرئـــيـــس  ــقــ ــا تـــبـــعـــه مــــن لــ ــ ومــ
الإيـــرانـــي وإردوغــــــان، ومـــا صـــدر من 
تــصــريــحــات فـــي خــالــهــمــا، عــلــى أنــه 
تركية  مــســاعٍ  أيّ  أمــام  للطريق  قطعٌ 

 هــجــوم عــســكــري، وتــشــريــعٌ في 
ّ
لــشــن

 
ّ

ــاب الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة لــحــل ــبـ ــقـــابـــل لـ المـ
المشكات العالقة بن دمشق وأنقرة. 
ومن شأن ذلك أن يعطي دفعاً كبيراً 
»مسار أستانا« الذي تعرّض خال  لـ
تجميد  لعملية  المــاضــيَــن  الــعــامَــن 
غير مــبــاشــرة، وهــو مــا تــرغــب الــدول 
ــص مــنــه، وإعــــادة 

ّ
الـــثـــاث فـــي الــتــخــل

ــار، الــــذي من  الــنــشــاط إلــــى هــــذا المـــسـ
ــــال الــفــتــرة  المــنــتــظــر أن يـــخـــوض خـ
دة 

ّ
المــقــبــلــة فــي تــفــاصــيــل عــديــدة معق

قــبــل الــــخــــروج بــنــتــائــج مــقــبــولــة من 
جميع الأطراف. 

مـــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، يــــبــــدو لافــــتــــاً فــي 
ــــذي تحتضنه  الـ الــســيــاســي  الـــحـــراك 
الــوثــيــق بالجانب  ارتــبــاطــه  طـــهـــران، 
الاقتصادي، الأمر الذي ظهر جليّاً في 
التجارة  مجال  فــي  اتفاقيات  توقيع 
ــدَيــــن، تــضــمّــنــت  ــلــ ــبــ ــــن الــ والــــطــــاقــــة بـ
ــاء مـــصـــانـــع تـــركـــيـــة - إيـــرانـــيـــة  ــ ــــشـ إنـ
تركيا  إمـــداد  ــد 

ْ
عــق وتمديد  مشتركة، 

لـ25 عاماً، بالإضافة  بالغاز الإيراني 
ــى الــســعــي لــــزيــــادة حــجــم الــتــبــادل  إلــ
التجاري إلى حدود 30 مليار دولار، 
بالنسبة  الأهمّية  بالغ  يُعدّ  ما  وهــو 
 تراجُع الاقتصاد 

ّ
إلى إردوغان في ظل

ضاف إلى تلك الاتفاقيات 
ُ
التركي. وت

ــقــة بــالــحــدود مع 
ّ
أخــــرى أمــنــيــة مــتــعــل

 تأكيد طهران ارتباط 
ّ

العراق، في ظل
جميع المــســارات بــالمــســار الأمــنــي في 
المنطقة، وتشديد رئيسي، في مؤتمر 
صحافي مشترك مــع إردوغــــان، على 
أن »إيــــــــران وتـــركـــيـــا تــــؤكــــدان وحــــدة 
بن  التعاون   )...( السورية  الأراضـــي 
إيران وتركيا يمكن أن يؤدي دوراً في 

أمن المنطقة والأمن الدولي«.

خامنئي لإردوغان: أمنكم من أمن سوريا

ة طهران تحسم الموقف... لا عملية تركـية في الشمال
ّ

قم

الروسية   
ً

سواء السابقة،  المبادرات  س 
ْ

عك على 

ة، بمؤازرة 
ّ

المر طو طهران، هذه 
ْ

الإيرانية، تخ أو 

الأبواب  لفتح  واسعة  خطوات  موسكو، 

مسار  عبر  وذلك  وأنقرة،  دمشق  بين  المغلقة 

لجميع  سيحفظ  أنه  يبدو  ومتوازن  واضح 

علي  المرشد  لقاء  يأتي   
ٌ

مسار مصالحها.  الأطراف 

ليكون  إردوغان  طيب  رجب  بالرئيس  خامنئي 

من  جولات  بعد  عليه،  فاصلة  ة 
ّ

محط بمثابة 

الرئيس  بزيارة  بدأت  التي  الإيرانية  الدبلوماسية 

شهر  في  خامنئي  ولقائه  لطهران  الأسد  بشار 

 
ّ

مستمر إيراني  عمل  من  تبعها  وما  الماضي،  أيار 

أنقرة  تهديد  أشعله  الذي  ر 
ّ

التوت فتيل  لنزع 

 )أ ف ب(
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الشمال  في  جديدة  عسكرية  عملية   
ّ

بشن

ات طهران قطعت  لقاء أن  ظهر 
َ

ي السوري. وإذ 

تأكيد  مع  لاسيما  العملية،  هذه  على  الطريق 

أن »أمنكم من أمن سوريا«،  خامنئي لإردوغان 

 
ّ

صب
َ

لت تتضافر  تكاد  الميدانية  المعطيات  فإن 

بقائد  روسيا، أمس،  إذ بعثت  جاه نفسه. 
ّ

الات في 

التي  »قسد«،  قادة  للقاء  سوريا  في  قواتها 

مبدئياً،  »الأخبار«،  معلومات  بحسب  وافقت، 

 »m4« الانسحاب من كامل طريق على 

تثبيت  شأنه  ما  وهو  السوري،  للجيش  وتسليمه 

 
ّ
أي قى معه لأنقرة 

ْ
تب لن  واقع ميداني جديد، 

هجومها  
ّ

لشن ذريعة 

أوفدت روسيا قائد 

قواتها في سوريا 

إلى القامشلي 

للقاء قادة »قسد«

بعد عقد اللقاءات 

الثنائية، انعقد مساء 

أمس، لقاء ثلاثي جمع 

الرؤساء الثلاثة، وكان 

محوره الملف السوري

على الغلاف



المـــقـــاوم. أمّــــا الـــيـــوم، فــتــريــد إســرائــيــل، 
بــحــســب ســـامـــة، إعـــــادة إنـــتـــاج طبقة 
مــجــتــمــعــيــة جــــديــــدة كــــانــــت حـــاضـــرة 
ســابــقــا، وهـــي عـــمّـــال الـــداخـــل المــحــتــل، 
الـــذيـــن »ســيــحــافــظــون عــلــى حــيــادهــم 
الــحــزبــي، ولــن ينخرطوا فــي الــصــراع 

الــوطــنــي، وســيــطــالــبــون بــالــهــدوء إلــى 
ــر 

ّ
أقـــصـــى مـــــدى مــمــكــن حـــتـــى لا تــتــأث

يستطيع  لا  »مـــا  أن   
ّ

إلا مــصــالــحــهــم«. 
الاحــتــال فهمه، هــو أن حماس أيضا 
العمل  نــافــذة  على  بالمحافظة  معنيّة 
هـــذه، وكــانــت فــي عــام 2018 قــد بذلت 
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اليمنتقرير

امه السوداء
ّ

اليورو يستعيد أي

أوروبا ترتقب »الكارثة«

الهدنة على عتبة الانتهاء

محاولات

استنقاذ أخيرة

ات دول الاتحاد الأوروبي، انخفاضاً قياسياً في قيمة 
ّ

ض لها اقتصادي
ّ

انعكست الضغوط التي تتعر

الاحتياط  مصرف  سياسات  من  ناتج  الهبوط  هذا  من  جزءاً  أن  ومع  الأميركي.  الدولار  مقابل  اليورو 

الفيدرالي الأميركي، فإن غياب اليقين بشأن إمدادات الغاز من روسيا، أفقد الأسواق ثقتها بالعملة 

ة مع 
ّ

جاه موسم ركودٍ قاسٍ ستشهده القار
ّ

رات جميعها في ات
ّ

 المؤش
ّ

دة، لتصب
ّ

الأوروبية الموح

دخول فصل الشتاء المقبل  

د
ّ

لندن ــ سعيد محم

أصــبــحــت كــرواتــيــا، رســمــيــا، الــدولــة 
الــعــشــريــن الــتــي تــدْخــل فــي عضويّة 
ــة المـــوحّـــدة،  ــيــ نــــادي الــعــمــلــة الأوروبــ
حيث سيتعامل مواطنوها باليورو 
ــاراً مــــن بــــدايــــة الــــعــــام المـــقـــبـــل.  ــبــ ــتــ اعــ
ولــكــن بينما يــرى الــكــرواتــيــون هذه 
ــة فــــــي تـــكـــريـــس  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــوة أسـ ــ ــطـ ــ ــخـ ــ الـ
ب »المــزيــد من 

ْ
وْربــــة« بــادهــم، وجل

َ
»أ

ــــع مستويات 
ْ
الاســتــقــرار« لــهــم، و»رف

ــق  ــ وفــ  - ــا«  ــ ــنــ ــ ــيــ ــ ــنــ ــ ــواطــ ــ لمــ المـــــعـــــيـــــشـــــة 
فويتشيتش،  لــبــوريــس  تصريحات 
رئيس البنك المركزي الكرواتي -، فإن 
راودهم كوابيس 

ُ
آخرين عبر القارّة ت

مزعجة، بعدما تراجعت قيمة العملة 
الأميركي  الـــدولار  مقابل  الأوروبــيــة 
عشرين  فــي  مستوياتها  أدنـــى  إلـــى 
الماضي،  الأسبوع  نهاية  ومــع  عاما. 
الـــيـــورو دولاراً واحــــداً  قــيــمــة  بــلــغــت 
فــقــط، لــلــمــرّة الأولـــى منذ عــام 2002، 
الـــوقـــت  فــــي  دولاراً  بـــــــــ1.19  ــقـــارنـــة  مـ
نفسه من العام الماضي، ما أعاد إلى 
الــكــثــيــريــن ذكـــريـــات ســنــواتــه الأولـــى 
تـــراجـــعـــت قيمته  الــصــعــبــة، عــنــدمــا 
العمات وقتها  أن تجّار  إلــى درجــة 
ســمّــوه »ورق الــتــوالــيــت« الأوروبــــي، 
ــرّت بــروكــســيــل وبــرلــن  فــيــمــا اضــــطــ
وباريس حينها إلى إنفاق المليارات 

لمحاولة استعادة ثقة السوق به. 
ويعكس هذا التراجع الصاخب تراكُم 
الـــتـــداعـــيـــات الــســلــبــيــة جــــــرّاء انـــخـــراط 
ــة  ــيــ ــجــ ــيــ ــراتــ ــتــ الأوروبــــــــــيــــــــــن فـــــــي الاســ
الأمــيــركــيــة لــفــرْض حــصــار اقــتــصــادي 
ــا، بـــعـــد إطــــــاق الأخـــيـــرة  ــ ــيـ ــ عـــلـــى روسـ
حــربــهــا عــلــى أوكـــرانـــيـــا نــهــايــة شــبــاط 
ــن الـــفـــجـــوة  ــ ــي. كـــمـــا يـــكـــشـــف عـ ــ ــاضــ ــ المــ

صنعاء ــ رشيد الحداد 

»الرباعية  فيه  ناقش 
ُ
ت الــذي  الوقت  في 

الـــدولـــيـــة« فـــي ســلــطــنــة عـــمـــان، إمــكــانــيــة 
والعسكرية  الإنــســانــيــة  الــهــدنــة  تــمــديــد 
ـــة أشــهــر 

ّ
ــت ــدّة سـ ــ ــاريـــة فــــي الـــيـــمـــن لمــ الـــسـ

ـــواصـــل حــركــة »أنـــصـــار الــلــه« 
ُ
جـــديـــدة، ت

ــــداث اخـــتـــراق فـــي جـــدار  مــســاعــيــهــا لإحــ
من  الانتهاء،  على  أوشكت  التي  الهدنة 
م في بند الطرقات  أيّ تقدُّ دون تحقيق 
المــغــلــقــة فــي تــعــز والمــحــافــظــات الأخــــرى. 
وفي هذا الإطار، أعلنت سلطات صنعاء، 
الخميس الماضي، فتح طريق الخمسن 
ــن غــربــي مــديــنــة تــعــز لتسهيل 

ّ
- الــســت

 أن 
ّ

حركة المواطنن من جانب واحد، إلا
ت هذه المهمّة تعرّضت، 

ّ
اللجنة التي تول

ــار«، لــهــجــوم  ــ ــ ــبـ ــ ــ وفـــــق مـــعـــلـــومـــات »الأخـ
قِبَل ميليشيات »الإصــاح«  مباغت من 
التي منعت مرور المواطنن من الطريق 
ــة بــعــضــهــا  ــنـ ــديـ الـــتـــي تـــربـــط أطـــــــراف المـ
 من 

ّ
ــل ــ بــبــعــض، ويــســتــغــرق عـــبـــورهـــا أقـ

نصف ساعة. وأضافت المصادر نفسها 
للتحالف  الموالية  ية 

ّ
المحل السلطات  أن 

الضغط  الإمــاراتــي، وتحت   - السعودي 
ــــت إلــــــى فـــتـــح طـــريـــق  ــارعـ ــ الـــشـــعـــبـــي، سـ
المدينة،  شرقي  سوفتيل  جولة   - كابة 
 
ً
مُــدرِجــة والمــؤدّيــة إلــى منطقة الحوبان، 

ذلك في إطار تنفيذ مقترحات المبعوث 
غروندبيرغ،  اليمن، هانس  إلى  الأممي 
وقائلة إن الطريق التي عمدت سلطات 
صـــنـــعـــاء إلـــــى فــتــحــهــا تـــرابـــيـــة ووعـــــرة 
أن تتعاطى  لها  وفرعية، وإنــه لا يمكن 

مع هذه المبادرة.
فــي المــقــابــل، أوضــح مصدر فــي السلطة 
ــيــة المــوالــيــة لــصــنــعــاء، فـــي حــديــث 

ّ
المــحــل

إلى »الأخبار«، أن فتح الطريق المذكورة 
النوايا«، مشيراً  إطــار »حُسن  يأتي في 
إلى أن هذه الخطوة جاءت بعدما قامت 
الــجــهــات المــعــنــيّــة بـــإزالـــة الألـــغـــام وكــافــة 
العسكرية  والــحــواجــز  الــحــرب  فات 

ّ
مخل

من المعبر، لافتة إلى أن اللجنة العسكرية 
قيام  تنتظر  زالـــت  لا  لصنعاء  الــتــابــعــة 
الطرف الآخــر بفتح الطريق من جانبه. 
وأكــد المصدر نفسه أن »صنعاء أعــادت 
ــيــة مع 

ّ
ــوات الـــتـــواصـــل المــحــل تــفــعــيــل قـــنـ

ــة لــلــتــحــالــف، ولــديــهــا  ــيـ ــوالـ الـــجـــهـــات المـ

ــر 
ّ
ــدى تــأث ــاع بـــن مــ ــســ ــ

ّ
ــذة فـــي الات ــ الآخــ

ــــن بــتــلــك الـــتـــداعـــيـــات،  ــيـ ــ رفـــــاه الأوروبـ
ـــدر 

ْ
وبـــن نــظــيــره لـــدى الأمــيــركــيــن الأق

على تحمّل تبعات الحرب على المديَن 
الصحف  ونقلت  والمــتــوسّــط.  القصير 
»الضرر  إن  قوله  اقتصادي  عن خبير 
اليورو  بمنطقة  لحق  الــذي  التراكمي 
ويقدّر  بالفعل«.  كبير  الحرب،  نتيجة 
ــانــــي أن المـــيـــزان  ــتـــشـــه بـــنـــك« الألمــ »دويـ
ــى 

ّ
الـــتـــجـــاري لمــنــطــقــة الــــيــــورو ســيــتــلــق

لهذا  يــــورو  مــلــيــار   400 بقيمة  ضــربــة 
الــدولار  التبادلات مع  ت 

ّ
إذا ظل الــعــام، 

المرتفعة  مستوياتها  عــنــد  الأمــيــركــي 
ــــروف أن ضــعــف  ــعـ ــ ــالـــيـــة. ومـــــن المـ ــحـ الـ
ــل الــــعــــمــــات الأخـــــــرى  ــابــ ــقــ الــــــيــــــورو مــ
سيرفع من تكلفة الــواردات، وبالتالي 
ــم 

ّ
ســيــضــاعــف مـــن مــســتــويــات الــتــضــخ

القياسية المرتفعة التي تشهدها القارّة 
مــنــذ بــــدء الــــحــــرب، ولا تــفــتــأ تــتــســبّــب 
خب الحاكمة، التي تخشى 

ُ
بصداع للن

مــــن اضــــطــــرابــــات أمـــنـــيـــة واجــتــمــاعــيــة 
ــرّاء الارتــفــاعــات الهائلة في  واســعــة جـ
أســعــار المــــواد الاســتــهــاكــيــة، وفــواتــيــر 

المحروقات والكهرباء والتدفئة. 
ــة  ــقـــديـ ــنـ الـ ــة  ــاســ ــيــ ــســ الــ أن  ــدو  ــ ــبـ ــ يـ ولا 
ــدة تــــســــاعــــد عــلــى  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ لـــــلـــــولايـــــات المـ
تــقــويــة الـــيـــورو فـــي هــــذه المـــرحـــلـــة؛ إذ 
ــــدولار أمــــام مــعــظــم الــعــمــات  ارتـــفـــع الــ
ــيـــة  الــعــالمــيــة - ولــيــس الــعــمــلــة الأوروبـ
-، وذلـــك على خلفية سلسلة  وحــدهــا 
مــن الـــزيـــادات فــي أســعــار الــفــائــدة من 
قِــبَــل مــصــرف الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي، 
بلغت ذروتها بزيادة قدرها 75 نقطة 
أســاس الشهر الماضي. ومــع هــذا، فإن 
الـــتـــراجـــع الـــســـريـــع فـــي قــيــمــة الـــيـــورو 
خــال الأســبــوع المــاضــي تحديداً، كان 
ز المـــخـــاوف مـــن أن روســيــا 

ُّ
نــتــاج تـــعـــز

الاســتــعــداد الكامل لفتح طــرقــات أخــرى 
ــال تــثــبــيــت الــــوضــــع والـــتـــجـــاوب  ــ فــــي حـ
ــادرة فـــتـــح طـــريـــق الـــخـــمـــســـن -  ــ ــبـ ــ مــــع مـ
تـــزال  الــجــهــات لا  تــلــك   أن 

ّ
الـــســـتـــن«. إلا

عــلــى رفــضــهــا الــتــعــاطــي مـــع مـــبـــادرات 
حكومة الإنــقــاذ، مــا لــم يــتــمّ فتح طريق 
جــولــة القصر - الــحــوبــان، والــتــي يقول 
»المجلس السياسي الأعلى«، من جهته، 
إن فتحها يستوجب إخــاء مدينة تعز 

حة.
ّ
من المليشيات المسل

ــى بـــدء  ــ ــهــــت صــــنــــعــــاء، أخـــــيـــــراً، إلــ ــجــ ــ
ّ
وات

ــــي مـــحـــاولـــة  ــي تـــعـــز فـ ــ ـــي فـ
ّ
حــــــــوار مـــحـــل

فت 
ّ
كل إذ  تفاهمات؛  إلــى  للتوصّل  منها 

قيادات ووجاهات موالية لها بالذهاب 
إلـــى المــديــنــة وفــتــح قـــنـــوات تـــواصـــل مع 
نظرائهم في الجانب الآخر من الطريق 
لذلك،  حها. وتنفيذاً 

ْ
فت إلى  التي عمدت 

ــــى«،  ــلـ ــ ــيــــاســــي الأعـ الـــتـــقـــى عـــضـــو »الــــســ
سلطان السامعي، ونائب رئيس الوزراء 
ــيــــة، مــحــمــود  ــنــ ــة الــــوطــ ــ ــرؤيــ ــ ــــؤون الــ ــشـ ــ لـ
ــدداً مــــن وجــــهــــاء المــحــافــظــة  ــ الـــجـــنـــيـــد، عــ
ومـــشـــائـــخـــهـــا، ونــــاقــــشــــوا فـــتـــح طـــريـــق 
الخمسن - الستن، وصــولًا إلى مدينة 

النور.

الــرقــم أصبح  بلغاريا وكــرواتــيــا، فــإن 
ــائــــة مــقــابــل   مــــن الأربــــعــــن فــــي المــ

ّ
أقــــــل

القدرة التخزينية، ما يعني أن القارّة 
 عن 

ّ
ــادّ لا يــقــل ســتــعــانــي مـــن نــقــص حــ

الغاز  من  الاعتيادي  استهاكها  رُبــع 
خال الشتاء المقبل، ناهيك عن ارتفاع 

تكلفة الشراء بشكل جنوني. 
المـــعـــجـــزة  ــراء إن ســـــــرّ  ــ ــبـ ــ ــخـ ــ الـ ويـــــقـــــول 
ــة الألمـــانـــيـــة فــــي الــعــقــدَيــن  ــاديـ ــتـــصـ الاقـ
ــهـــاودة  ــتـ ــيَــــن، كـــــان الأســــعــــار المـ المــــاضــ
ــا روســــيــــا إلـــى  ــ ــهــ ــ لـــلـــطـــاقـــة الــــتــــي ورّدتــ
ألمانيا. ومــع ذهــاب الأخــيــرة بعيداً في 
 للضغوط 

ً
مــعــاداة مــوســكــو اســتــجــابــة

ــزة الــتــكــلــفــة  ــيــ  مــ
ّ

ــة، فــــــإن كــــــل ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ

فــي منطقة الــيــورو فــي حــزيــران 2011. 
ألمانيا تسرّعت في  فإن  الحقيقة،  وفي 
 
ّ
معاقبة روسيا عبر إلغاء العمل بخط

الإمدادات الاستراتيجي »نورد ستريم 
ر 

ّ
– 2« الـــذي كــان مــن المــفــتــرض أن يوف

الغاز من دون  للباد احتياجاتها من 
المــرور بــأراضــي أطــراف ثالثة. ومــا زاد 
ــرار مــوســكــو )مــنــتــصــف  ــ ــة، قـ ـ

ّ
ــل الـــطـــن بـ

حــزيــران المــاضــي( تخفيض الإمـــدادات 
عبر »نــورد ستريم – 1« أيضا بنسبة 
ــة، بــســبــب مـــا قـــالـــت إنــهــا  ــائــ 60 فـــي المــ
إجـــــــراءات صــيــانــة ضــــروريــــة. ولــكــن لا 
أحد في برلن يعلم ما إذا كان الروس 
مــجــدّداً   

ّ
الــضــخ عمليات  سيستأنفون 

قد تقطع إمداداتها المتناقصة بالفعل 
مـــن الـــغـــاز الــطــبــيــعــي إلـــى أوروبــــــا، ما 
ســـيـــؤدي إلــــى أزمـــــة طـــاقـــة تـــقـــود إلــى 
ركود اقتصادي مؤلم في جميع أنحاء 
الــــقــــارّة. وتــشــكّــل مــوســكــو مـــصـــدر ما 
واردات  من  المائة  في  معدّله خمسون 
الغاز الأوروبــي الأساسي للصناعات 
الــكــهــربــاء والــتــدفــئــة المنزلية،  وتــولــيــد 
الطقس  قـــارّة يغلب على مناخها  فــي 
الــبــارد وتفتقد بشكل عــام إلــى مــوارد 
ــبــت بــروكــســل 

ّ
طــاقــة ذاتـــيـــة. وقــــد تــجــن

ــتّ جـــــــولات مــن  ــ ــم ســ ــ ــلـــى رغــ دائـــــمـــــا، عـ
الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة على روســيــا، 

ــاز، وطـــلـــبـــت مــن  ــ ــغـ ــ المــــــسّ بــــــــــواردات الـ
الدول الأعضاء في الاتحاد ملء مرافق 
 عن 

ّ
الــتــخــزيــن لــديــهــا بــنــســبــة لا تـــقـــل

الثاني،  تشرين  بحلول  المــائــة  فــي   80
لتغطية حاجتها خال فصل الشتاء. 
لكن تكتيكات موسكو الأخيرة لوقف 
وفنلندا  البلطيق  دول  عــن  ــدادات  الإمــ
قات 

ّ
التدف ض 

ْ
وبولندا وبلغاريا، وخف

إلى ألمانيا وإيطاليا، تركت معظم تلك 
الدول عاجزة عن تحقيق ذلك الهدف. 
فــإن معدّل  بــروكــســل،  لبيانات  ووفــقــا 
ــل 

ّ
تــخــزيــن الـــغـــاز عــلــى مــســتــوى الــتــكــت

ــــى حـــــــدود الـــســـتـــن فــي  يـــصـــل الآن إلــ
المــائــة، ولــكــن فــي بعض الــبــلــدان، مثل 

برلن،  امتلكتها  التي  نسبيا  ية 
ّ
المتدن

وســمــحــت لــهــا بـــالـــتـــحـــوّل إلــــى قــاطــرة 
ر. وكــان 

ّ
ــــي، ستتبخ الاقــتــصــاد الأوروبـ

المــيــزان الــتــجــاري الألمــانــي قــد دخــل في 
دائرة العجز خال الشهر الماضي، بعد 
سنوات طوال من النمو المتواصل. وما 
يضاعف من مفاعيل الأزمة أن تكاليف 
ر بــالــدولار الأمــيــركــي في  الــطــاقــة تسعَّ
ــــواق الـــدولـــيـــة، ومـــن شـــأن ذلـــك أن  الأســ
يــضــيــف طــبــقــة أخــــــرى عـــلـــى الأســـعـــار 
انخفض  وقـــد  ــيـــورو.  الـ هــبــوط  نتيجة 
عات المستثمرين 

ّ
المقياس الشهري لتوق

لاقتصاد الألمــانــي إلــى أدنــى مستوى 
لـــه مــنــذ بــــدء أزمـــــة الــــديــــون الــســيــاديــة 

خال الأيام القليلة الماضية.
وفــيــمــا تــقــف الـــصـــادرات الــروســيــة من 
 من 

ّ
الــغــاز إلــى أوروبـــا الــيــوم، عند أقـــل

30% من مستوياتها قبل أعوام قليلة، 
ــل الــكــثــيــر لــتــفــعــلــه  لا تــمــتــلــك بـــروكـــسـ
ــــدول  ــلـــى المـــــــدى الـــقـــصـــيـــر لإعــــانــــة الــ عـ
ــذا الــنــقــص،  الأعــــضــــاء فـــي مـــواجـــهـــة هــ
على  متزايدة  بضغوط  يتسبّب  الــذي 
ــة الــحــالــيــة  ــ الـــحـــكـــومـــات. وتــــهــــدّد الأزمــ
بــســقــوط الــحــكــومــة الإيــطــالــيــة، بينما 
ــة إلــــى  ــيــ ــســ ــرنــ ــفــ لـــــجـــــأت الــــحــــكــــومــــة الــ
إجراءات استثنائية وصلت حدّ تأميم 
ــبـــاد،  ــر مــــــــزوّدي الـــكـــهـــربـــاء فــــي الـ ــبـ أكـ
فــي وقـــت تــضــاعــفــت فــيــه الــحــاجــة إلــى 

غياب اليقين بشأن إمدادات الغاز من روسيا، أفقد 

دة )أ ف ب(
ّ

الأسواق ثقتها بالعملة الأوروبية الموح

تقول صنعاء إن فتح طريق جولة القصر 

- الحوبان يستوجب إخلاء مدينة تعز من 

حة )أ ف ب(
ّ
المليشيات المسل

ات 
ّ
المحط أن نصف  بنّ 

َ
ت بعدما  الغاز 

الــنــوويــة المــنــتِــجــة لــلــطــاقــة فــي الــبــاد، 
ــة وغــــيــــر قـــــــــادرة عــلــى  ــدمــ خــــــــارج الــــخــ
قص. كما اضطرّت فرنسا، 

ّ
تعويض الن

ــراء الــكــهــربــاء من  هـــذا الــشــهــر، إلـــى شــ
بــريــطــانــيــا. وتــنــصــح بــروكــســل، الـــدول 
التدفئة  اســتــخــدام  ض 

ْ
بخف الأعــضــاء، 

ــة، وبـــــــدء حــمــات  ــامــ ــعــ فــــي المـــبـــانـــي الــ
التقليل  على  المواطنن   

ّ
لحث إعامية 

ح الصناعات 
ْ
من استخدام الطاقة، ومن

حوافز مالية مقابل الحدّ من استخدام 
الطلب  تقليل  تدابير  مــن  كجزء  الــغــاز 
ع حدوث صدمة 

ْ
قبل فصل الشتاء، ومن

بداية من فترة الأعياد في كانون الأوّل 
ــوجّــهــات صريحة 

َ
ت ثمّة  أيــضــا،  المقبل. 

للعودة عن خطط تخفيض الانبعاثات 
الصناعية التي تمّ الالتزام بها سابقا، 
التي  الطاقة  ات 

ّ
تشغيل محط وإعـــادة 

 عن تأجيل إغاق 
ً
تعمل بالفحم، فضا

خذ 
ُّ
ات الطاقة النووية، والذي ات

ّ
محط

القرار به بعد حادثة التسرّب النووي 
في اليابان )كارثة فوكوشيما 2011(. 
وتــدّعــي المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة أن تلك 
ستسمح  اعتمادها،  حــال  الإجــــراءات، 
بمعدّل  ع 

ّ
المتوق النقص  حجم  بتقليل 

إلى  إضافة  بروكسل،  ط 
ّ
الثلث. وتخط

ــادة الـــدعـــم المـــالـــي الـــذي  ــزيـ ـــقـــدّم، لـ
َ
مـــا ت

يمكن أن تقدّمه دول الاتحاد الأوروبي 
في صورة مساعدات حكومية لتعزيز 
ــدّدة  ــجــ ــتــ ــة المــ ــاقــ ــطــ ــار فـــــي الــ ــمــ ــثــ ــتــ الاســ

ومصادر الوقود البديلة. 
لــكــن تــلــك الإجــــــراءات تــبــدو مــغــرقــة في 
ولا  الصناعة،  مجال  في  ه 

ّ
أقل المثالية، 

ســيّــمــا بــعــض الــقــطــاعــات الــتــي تعتمد 
الغاز بكثافة في مختلف مراحل  على 
الكيماويات  مثل  الإنتاجية  عملياتها 
إلى إعان  والزجاج، والتي قد تنتهي 
إفاسها أو تضطرّ إلى نقل عملياتها 
ــلـــى إمـــــــــدادات  ــــر عـ

ّ
ــاطـــق تــــتــــوف ــنـ إلــــــى مـ

أفضل من الطاقة. ومن شأن اضطراب 
ـــر، أيــضــا، عــلــى التغليف 

ّ
كــهــذا أن يـــؤث

الورقي للأغذية وإنتاج المستحضرات 
اللوجستية  والــخــدمــات  الــصــيــدلانــيــة، 
 عــن 

ً
عـــبـــر الاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي، فـــضـــا

الأساسية.  النظافة  جات 
َ
منت إمـــدادات 

ومن الجليّ أن اقتصاد منطقة اليورو، 
 هذه الآفاق الكئيبة، لن يصمد 

ّ
في ظل

، وسيكون جزءاً من حالة ركود 
ً
طويا

عــالمــي قـــد تــمــتــدّ تــأثــيــراتــهــا - بحسب 
. ومن 

ّ
د قــادم على الأقـــل

ْ
الــخــبــراء - لعق

مِثل  مِــن  أن الإجـــراءات المعتادة  المؤكد 
طبع مزيد من النقد أو تغيير الفوائد 
ـــبـــعـــت خــال 

ُّ
ــتـــي ات عــلــى الإقــــــــراض، والـ

فــتــرة انــتــشــار وبــــاء »كــوفــيــد 19«، لن 
تـــكـــون كــافــيــة فـــي هــــذه المـــرحـــلـــة، فيما 
لإعادة  الجذرية  الخطوات  ستستغرق 
تنظيم تقاسم العمل الدولي أو تغيير 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لإنـــتـــاج الـــطـــاقـــة في 
القارة القديمة، سنوات طويلة قبل أن 

حدث فرقا.
ُ
ت
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غزة ــ يوسف فارس

ليلة  الفلسطينية،  المــقــاومــة  أطــلــقــت 
ــة صـــواريـــخ  ــعــ الـــســـبـــت المــــاضــــي، أربــ
تجاه مدينة عسقان، وذلــك بعد 24 
ساعة من مغادرة الرئيس الأميركي، 
ــة. وفــي 

ّ
جــو بــايــدن، الأراضــــي المــحــتــل

ردّهـــــا عــلــى ذلــــك، قــصــفــت الــطــائــرات 
ــدّة مــواقــع  ــ الــحــربــيــة الإســرائــيــلــيــة عـ
ــســتــخــدم 

ُ
ــا ت ــهـ ــمـــت أنـ لـــلـــمـــقـــاومـــة، زعـ

فــي صــنــاعــة الــصــواريــخ والــطــائــرات 
ـــعـــلـــن حــكــومــة 

ُ
ت قـــبـــل أن  المـــــســـــيّـــــرة، 

الــســبــت، تجميد  الاحــتــال، صبيحة 
إصــدار 1500 تصريح عمل سبق أن 
أعلنت عنها عشيّة زيارة بايدن إلى 
المــنــطــقــة، وكــــان مــن شــأنــهــا أن ترفع 
يدْخلون  الذين  الغزين  العمّال  عدد 
ــداخــــل عـــقـــب مـــعـــركـــة »ســيــف  ــــدن الــ مـ
القدس«، إلى 15500 شخص. وكانت 
هــذه المــرّة الثالثة التي تقصف فيها 
المقاومة مدن الغاف منذ أيّار 2021، 
حيث سُجّلت المــرّة الأولــى في نهاية 

اغتيال ثاثة  والثانية عقب  نيسان، 
مـــقـــاومـــن فــــي جـــنـــن فــــي حــــزيــــران. 
ــرّات الــثــاث، عــمــدت سلطات  وفــي المــ
 عبر 

ً
العدو إلى الــردّ اقتصاديا، تــارة

وقــف دخــول الــعــمّــال نهائيا وإغــاق 
معبر بيت حانون، وأخرى من خال 
تــصــاريــح  أعــــداد  بتقليص  الــتــلــويــح 

العمل.
أن  عـــلـــى  تـــلـــك  الـــفـــعـــل  ــــل ردود  ـ

ّ
ــدل ــ وتـ

سياسة  فــي  الإســرائــيــلــي  الاستثمار 
الأمـــن عــن طــريــق الاقتصاد،  تحقيق 
صه 

ّ
أضحى نهجا ثابتا، وهو ما يلخ

ــادي، مـــحـــمـــد أبـــو  ــ ــــصـ ــتـ ــ الـــخـــبـــيـــر الاقـ
جياب، بجملة: »أعطوا الفلسطينين 
كــان من  ما يخشون خسارته«. وإذا 
 15 بعد  القطاع  إليه  ش 

ّ
يتعط شــيء 

رص العمل 
ُ
عاما من الحصار، فهو ف

ــجــدِيــة مــادّيــا، حيث وصــلــت نسبة 
ُ
الم

ــي غـــــزة عـــــام 2021 وفـــق  فــ الـــبـــطـــالـــة 
إحصائية الجهاز المركزي للإحصاء 
إلى 50%، وفق ما يفيد به أبو جياب 
أن »السياسة  إلـــى  ــار«، لافــتــا  ــبـ »الأخـ

تستهدف  الإسرائيلية  الاقــتــصــاديــة 
الطبقة الأكــثــر فقراً فــي الــقــطــاع، تلك 
قـــعـــدت عــن الــعــمــل فــي الــداخــل 

ُ
الــتــي أ

ــبــاع رئــيــس الــــوزراء السابق، 
ّ
عقب ات

فــكّ الارتباط  آرييل شــارون، سياسة 
»بالنسبة  أنـــه  مضيفا   ،»2002 عـــام 
فت عجلة الحياة 

ّ
لتلك العائات، توق

ــم والـــــتـــــطـــــوّر مــنــذ  ــريــ ــكــ ــيــــش الــ ــعــ والــ

لبة  غزة
ْ

م بقو
ُ
»تصاريح العمل« بين التفعيل والتجميد: إسرائيل تحل

تعود إسرائيل إلى سياسة 

قديمة جديدة، تقوم على 

»استخدام الاقتصاد في تحقيق 

الأمن وتغيير المجتمع«

 تقف الصادرات الروسية من الغاز 

 من %30 
ّ

إلى أوروبا اليوم، عند أقل

من مستوياتها قبل أعوام قليلة

لم تكد دولة الاحتلال تعلن الإفراج 

عن عدد من تصاريح العمل لصالح 

ة زيارة جو بايدن إلى 
ّ

يين عشي
ّ
الغز

المنطقة، حتى عادت إلى تجميدها 

بدعوى انطلاق صواريخ من القطاع 

ل 
ّ
ما يمث

ّ
 إن

ٌ
على مدن الغلاف. قرار

حلقة جديدة من سياسة إسرائيلية 

ثابتة وواضحة، عنوانها »تحقيق 

الأمن عن طريق الاقتصاد«. وإذ يبدو 

الهدف المباشر من وراء هذه السياسة 

واضحاً، فهي تستبطن، أيضاً، غايات 

ها إعادة تشكيل 
ّ

 أهم
ّ

أخرى، لعل

الهندسة الاجتماعية في غزة، بهدف 

تشكيل طبقة جديدة ضاغطة على 

العمل المقاوم

قضية

جاه إلى التصعيد الميداني مع 
ّ

لا يريد الاحتلال الات

ة )أ ف ب(
ّ

ر الذي تعيشه جبهات عد
ّ

غزة وسط التوت

ــره، هــنــا،  ــ ذلـــك الـــحـــن«. والــجــديــر ذكـ
ــون فـــي الـــداخـــل 

ّ
ــمّـــال غــــزة يــتــلــق أن عـ

 أجوراً يومية تتجاوز بعشرة 
ّ

المحتل
إذ  القطاع؛  في  ونه 

ّ
يتلق ما  أضعاف 

ــيّـــة« الــعــامــل فـــي غــزة  ــبــلــغ »يـــومـ
َ
لا ت

الــداخــل  فــي  فيما   ،)$10(  
ً
30 شــيــكــا

تتجاوز هامش الـ300 شيكل )$90(، 
ما يعادل أسبوعيا 2000 شيكل  أي 
)580$(، وهــو مــا يسهم فــي صناعة 
نقلة نوعية في معيشة 15 ألف أسرة.

 أهداف جديدة  

تـــعـــود إســـرائـــيـــل، بـــربـــط الــتــســهــيــات 
العمل   

ّ
ملف وخصوصا  الاقتصادية 

الميداني،  بالهدوء   
ّ

المحتل الداخل  في 
إلى سياسة قديمة جديدة، تقوم على 
»استخدام الاقتصاد في تحقيق الأمن 
وتغيير المجتمع«. وفيما تبدو جزئيّة 
الأمن واضحة، خصوصا أن الاحتال 
جاه إلى التصعيد الميداني 

ّ
لا يريد الات

ــر الــــذي تعيشه 
ّ
مــع غـــزة وســـط الــتــوت

جــبــهــات عــــــدّة، مِـــثـــل الــضــفــة ولــبــنــان 

ــا، يــضــع الــبــاحــث الــســيــاســي،  وســـوريـ
ــة، عــــــدّة خـــطـــوط حـــمـــراء  كـــريـــم ســــامــ
يرى  إذ  المجتمعي«؛  »التغيير  أســفــل 
القطاع  فــي  الفلسطيني  المــجــتــمــع  أن 
مـــن نــاحــيــة اقــتــصــاديــة كـــان منقسما 
فو غزة 

ّ
إلى أربعة مكوّنات، هي: موظ

بــمــتــوسّــط راتـــب يبلغ $500  ألــفــا   40(
ألفا   70( السلطة  ــفــو 

ّ
ومــوظ شــهــريــا(؛ 

ــــى 700$(؛  إلـ يـــصـــل  ــــب  بـــمـــتـــوسّـــط راتــ
ــــفــــو »وكـــــالـــــة غــــــوث وتــشــغــيــل 

ّ
ومــــوظ

ــروا(  ــ )الأونـ الفلسطينين«  الــاجــئــن 
قــيــمــتــه  راتــــــــب  بـــمـــتـــوســـط  ألــــفــــا   13(
الــخــاص  الــقــطــاع  ومــوظــفــو  1000$(؛ 
يـــنـــاهـــز  راتــــــــب  بــــمــــتــــوسّــــط  ألــــفــــا   15(
350$(؛ إضافة إلى أعداد محدودة من 
المــدنــي؛  ــفــي مــؤسّــســات المجتمع 

ّ
مــوظ

وقــــد كـــانـــت رواتــــــب تــلــك الـــفـــئـــات هي 
ع 

ّ
المحرّك الأساسي للسوق، فيما يتمت

الانتماء  بحرية  إليها  المنتمن  أكــثــر 
الحزبي والعمل التنظيمي، وبالتالي 
فـــهـــم لا يـــشـــكّـــلـــون رأيــــــا ضـــاغـــطـــا مــن 
شأنه أن يؤخذ بالحسبان في العمل 

الدم في مسيرات العودة طوال عامن 
بيئتها  عــن  الــجــوع  تبعد شبح  حتى 
الــداخــلــيــة، لـــذا فـــإن الـــــواردات النقدية 
رها عمّال الداخل، ستساهم 

ّ
التي يوف

ــــن الـــجـــنـــاح  ــغـــط عـ ــــي تـــخـــفـــيـــف الـــضـ فـ
ــــاس، خــصــوصــا  ــمـ ــ ــــي حـ ــومـــي فـ ــكـ ــحـ الـ
أيّ من  لــم تستطع  الــتــي  الطبقة  لــدى 
انتشالها من  والــفــصــائــل  الــحــكــومــات 
الــفــقــر خــــال الأعــــــوام المـــاضـــيـــة«، كما 

يقول سامة. 
ر ذلك على خيار المقاومة؟ 

ّ
لكن هل يؤث

ـــل الــســيــاســي، 
ّ
يــشــيــر الــبــاحــث والمـــحـــل

إســـمـــاعـــيـــل مـــحـــمـــد، فــــي حـــديـــثـــه إلـــى 
»الأخــــــبــــــار«، إلـــــى أنـــــه »فـــــي الــتــقــديــر 
ر 

ّ
المــطــلــوب أن تؤث الإســرائــيــلــي، ليس 

طــبــقــة الــعــمــال عــلــى خـــيـــارات الــهــدوء 
المفترض  مــن  ــمــا 

ّ
إن فــقــط،  والتصعيد 

أن يَخرج هؤلاء لمواجهة المقاومة إذا 
ما قرّرت التوجّه إلى حرب أو تصعيد 
)...( لكن في الواقع، ليست تلك سوى 
ــيــات«. وبحسب 

ّ
ــام وتــمــن ــ مـــجـــرّد أوهـ

محمد، فإن إسرائيل ستفهم في مقبل 

ده 
ّ
الأيام، أن الضغط الذي يمكن أن يول

ــارات المـــقـــاومـــة،  ــيــ  عــلــى خــ
ّ

هــــذا المـــلـــف
الفصائل  بتقدير  منحصراً  سيبقى 
مــا إن كــانــت الــتــعــدّيــات الإســرائــيــلــيــة 
تمسّ خطوطا حمراء، أي أنها جديرة 
 الوقائع القائمة من أجلها، 

ّ
بكسر كل

ــار ردّ  ــ أم يــمــكــن اســتــيــعــابــهــا فــــي إطــ
ـــل الــســيــاســي 

ّ
ــر المـــحـــل ــ ــذكّ ــ مــــحــــدود. ويُ

عام  اندلعت  الأقــصــى  »انتفاضة  بــأن 
فــي  اقـــتـــصـــاديـــة  أوضـــــــــاعٍ  فــــي   2000
إنها تميل  القول  غــزة والضفة يمكن 
ــبــت 

ّ
إلــــى الـــرفـــاهـــيـــة، ورغـــــم ذلـــــك، تــغــل

الــحــســابــات الــوطــنــيــة عــلــى الــحــواجــز 
المجتمع  فــئــات  وانــخــرطــت  المعيشية، 
ــذا،  ــ ــــة فــــي الـــحـــالـــة الـــوطـــنـــيـــة. ولــ

ّ
كــــاف

ــق الآمـــال 
ّ
فــإنــه لا خـــوف مــن أن تــتــحــق

الإســرائــيــلــيــة فــي هــذا الــصــدد )...( ما 
ســيــحــدث، أن إســرائــيــل ســتــقــدِم على 
ــا، فــيــمــا ســتــحــدّد  ــمـ شــــراء الـــهـــدوء دائـ
ــب 

ّ
المــــقــــاومــــة أولــــويــــاتــــهــــا، ولـــــن تــتــغــل

الــحــواجــز المــعــيــشــيــة عــلــى الــواجــبــات 
 تأكيد«.

ّ
الوطنية بكل
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إعلان
تــعــلــن كـــهـــربـــاء لــبــنــان عـــن رغــبــتــهــا في 
إجراء استدراج عروض لإدارة الخدمات 
للمستخدمين  والاســتــشــفــائــيــة  الــطــبــيــة 
الفترة  والأجــراء الحاليين والقدامى عن 
لــغــايــة   2022/10/16 بــــين  ــا  مــ ــتـــدة  المـــمـ

2023/10/15 ضمناً.
يمكن للراغبين في الاشتراك باستدراج 
الــعــروض المــذكــور أعـــاه الحصول على 
نسخة مــن دفــتــر الــشــروط مــن مصلحة 
الديوان ـــ أمانة السر ـــ في الغرفة المسبقة 
الــصــنــع رقـــم 38 المــســتــحــدثــة فــي الجهة 
الــغــربــيــة مـــن المــبــنــى المــــركــــزي لمــؤســســة 
ــه، مــبــنــى  ــ ــرمـ ــ ــاء لـــبـــنـــان ضـــمـــن حـ كــــهــــربــ
كهرباء لبنان – طريق النهر وذلــك لقاء 

مبلغ قدره /000 200/ل.ل.
تــســلــم الـــعـــروض بــالــيــد إلــــى أمـــانـــة سر 
كـــهـــربـــاء لـــبـــنـــان ـــــــــ فــــي الـــغـــرفـــة المــســبــقــة 
الــصــنــع رقـــم 38 المــســتــحــدثــة فــي الجهة 
الــغــربــيــة مـــن المــبــنــى المــــركــــزي لمــؤســســة 
ــه، مــبــنــى  ــ ــرمـ ــ ــاء لـــبـــنـــان ضـــمـــن حـ كــــهــــربــ

كهرباء لبنان – طريق النهر.
علماً أن آخر موعد لتقديم العروض هو 
فــي 2022/8/12  الـــواقـــع  الــجــمــعــة  نــهــار 
عـــنـــد نـــهـــايـــة الــــــــدوام الـــرســـمـــي الــســاعــة 

11.00 قبل الظهر.
بيروت في 2022/7/18
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 393

إعلان
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في إجراء 
مــنــاقــصــة عــمــومــيــة لــتــقــديــم الـــخـــدمـــات 
امتياز  نــطــاق  حـــدود  ضمن  الكهربائية 

زحلة السابق.

يمكن للراغبين في الاشتراك بالمناقصة 
على  الحصول  أعــاه  المذكور  العمومية 
نسخة مــن دفــتــر الــشــروط مــن مصلحة 
الديوان ـــ أمانة السر ـــ في الغرفة المسبقة 
الــصــنــع رقـــم 38 المــســتــحــدثــة فــي الجهة 
الــغــربــيــة مـــن المــبــنــى المــــركــــزي لمــؤســســة 
ــه، مــبــنــى  ــ ــرمـ ــ ــاء لـــبـــنـــان ضـــمـــن حـ كــــهــــربــ
كهرباء لبنان – طريق النهر وذلــك لقاء 

مبلغ قدره /000 300/ل.ل.
تــســلــم الـــعـــروض بــالــيــد إلــــى أمـــانـــة سر 
كـــهـــربـــاء لـــبـــنـــان ـــــــــ فــــي الـــغـــرفـــة المــســبــقــة 
الــصــنــع رقـــم 38 المــســتــحــدثــة فــي الجهة 
الــغــربــيــة مـــن المــبــنــى المــــركــــزي لمــؤســســة 

كهرباء لبنان ضمن حرمه.
علماً أن آخر موعد لتقديم العروض هو 
 2022/08/26 فــي  الــواقــع  الجمعة  نــهــار 
عـــنـــد نـــهـــايـــة الــــــــدوام الـــرســـمـــي الــســاعــة 

11.00 قبل الظهر.
بيروت في 2022/7/18
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 393

إعلان
تــعــلــن كـــهـــربـــاء لــبــنــان عـــن رغــبــتــهــا في 
إجــراء اســتــدراج عــروض للقيام بأعمال 
صيانة نظام مكافحة الحريق في معمل 

الذوق الحراري.
يمكن للراغبين في الاشتراك باستدراج 
الــعــروض المــذكــور أعـــاه الحصول على 
نسخة مــن دفــتــر الــشــروط مــن مصلحة 
الديوان ـــ أمانة السر ـــ في الغرفة المسبقة 
الــصــنــع رقـــم 38 المــســتــحــدثــة فــي الجهة 
الــغــربــيــة مـــن المــبــنــى المــــركــــزي لمــؤســســة 
ــه، مــبــنــى  ــ ــرمـ ــ ــاء لـــبـــنـــان ضـــمـــن حـ كــــهــــربــ
كهرباء لبنان – طريق النهر وذلــك لقاء 

مبلغ قدره /000 400/ل.ل.
تــســلــم الـــعـــروض بــالــيــد إلــــى أمـــانـــة سر 
كـــهـــربـــاء لـــبـــنـــان ـــــــــ فــــي الـــغـــرفـــة المــســبــقــة 
الــصــنــع رقـــم 38 المــســتــحــدثــة فــي الجهة 
الــغــربــيــة مـــن المــبــنــى المــــركــــزي لمــؤســســة 
ــه، مــبــنــى  ــ ــرمـ ــ ــاء لـــبـــنـــان ضـــمـــن حـ كــــهــــربــ

كهرباء لبنان – طريق النهر.
علماً أن آخر موعد لتقديم العروض هو 
فــي 2022/8/19  الـــواقـــع  الــجــمــعــة  نــهــار 
عـــنـــد نـــهـــايـــة الــــــــدوام الـــرســـمـــي الــســاعــة 

11.00 قبل الظهر.
بيروت في 2022/7/18
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 394

إعلان
تــعــلــن كـــهـــربـــاء لــبــنــان عـــن رغــبــتــهــا في 
ــــروض لـــشـــراء مـــواد  ــتــــدراج عـ ــراء اســ ــ إجــ

كيماوية لزوم معامل الإنتاج.
يمكن للراغبين في الاشتراك باستدراج 
الــعــروض المــذكــور أعـــاه الحصول على 
نسخة مــن دفــتــر الــشــروط مــن مصلحة 
الديوان ـــ أمانة السر ـــ في الغرفة المسبقة 
الــصــنــع رقـــم 38 المــســتــحــدثــة فــي الجهة 
الــغــربــيــة مـــن المــبــنــى المــــركــــزي لمــؤســســة 
ــه، مــبــنــى  ــ ــرمـ ــ ــاء لـــبـــنـــان ضـــمـــن حـ كــــهــــربــ
كهرباء لبنان – طريق النهر وذلــك لقاء 

مبلغ قدره /000 500/ل.ل.
تــســلــم الـــعـــروض بــالــيــد إلــــى أمـــانـــة سر 
كـــهـــربـــاء لـــبـــنـــان ـــــــــ فــــي الـــغـــرفـــة المــســبــقــة 
الــصــنــع رقـــم 38 المــســتــحــدثــة فــي الجهة 
الــغــربــيــة مـــن المــبــنــى المــــركــــزي لمــؤســســة 
ــه، مــبــنــى  ــ ــرمـ ــ ــاء لـــبـــنـــان ضـــمـــن حـ كــــهــــربــ

كهرباء لبنان – طريق النهر.
علماً أن آخر موعد لتقديم العروض هو 
فــي 2022/8/19  الـــواقـــع  الــجــمــعــة  نــهــار 
عـــنـــد نـــهـــايـــة الــــــــدوام الـــرســـمـــي الــســاعــة 

11.00 قبل الظهر.
بيروت في 2022/7/18
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 394

إعلان
تــــجــــري مـــصـــلـــحـــة الأبــــــحــــــاث الــعــلــمــيــة 
الزراعية مناقصة عامة بواسطة الظرف 

المـــخـــتـــوم لـــتـــلـــزيـــم شـــــــراء أجــــهــــزة لــــزوم 
مــشــروع تــســويــق نــظــام رصـــد ومتابعة 
ــة  ــهـ ــاكـ ــفـ آلــــــي ضـــــد ذبــــــــاب الــــزيــــتــــون والـ
ــتــــوســــط ــة فــــــي مـــنـــطـــقـــة المــ ــيــ ــطــ ــوســ ــتــ المــ
{Commercialization of an Automated 
Monitoring and Control System against 
the Olive and Med Fruit Flies of the 
Mediterranean Region» 

الذي ينفذ في مصلحة الأبحاث العلمية 
الزراعية. 

ــان: مــحــطــة تـــل الــعــمــارة الـــزراعـــيـــة ـــ  ــكـ المـ
رياق ـــ البقاع

الزمان: الساعة العاشرة من صباح يوم 
الجمعة الواقع بتاريخ 2022/7/22

فــعــلــى مـــن يــهــمــه الأمـــــر الـــحـــصـــول على 
دفتر الشروط الخاص المودع نسخاً عنه 
ـــ البقاع  ـــ ريـــاق  الــعــمــارة  فــي محطة تــل 
لدى قسم المناقصات وفي محطة الفنار 
ــاروط  ــــــ جـــديـــدة المـــن لـــدى الــســيــد غـــي قـ ـ
الرسمي علماً بأن  الـــدوام  أوقـــات  ضمن 
ثــمــن كــل نــســخــة عــن دفــتــر الـــشـــروط هو 

خمسون ألف ليرة لبنانية.
تـــرســـل الــــعــــروض مـــبـــاشـــرة بـــالـــيـــد إلـــى 
في  الــعــلــمــيــة  الأبــــحــــاث  مــصــلــحــة  إدارة 
محطة تل العمارة ـــ رياق ـــ البقاع خال 
الــدوام الرسمي على أن تصل العروض 
الثالثة عشرة من آخــر يوم  قبل الساعة 
عمل يسبق تاريخ إجراء هذه المناقصة 
وتــهــمــل الـــعـــروض الــتــي تــصــل بــعــد هــذا 

الموعد.
2022 JUN 28 تل العمارة في
رئيس مجلس الإدارة ـــ المدير العام
ميشال انطوان افرام

إعلان 
إثبات  بالوكالة  انــطــون  طانيوس  طلب 
جرجس  شفيق  الياس  المرحوم  بيانات 

في العقار 933/جرنايا. 
القاضي العقاري 
محمد الحاج علي 

إعلان تلزيم 
شـــراء ثــاثــين مكنة بــاركــود ريـــدر لــزوم 

إدارة الجمارك 
بطريقة استدراج العروض 

ــعــــاشــــرة مــــن يـــوم  فــــي تــــمــــام الـــســـاعـــة الــ
الــثــاثــاء الــواقــع فيه الــتــاســع مــن آب من 
ــجــري 

ُ
الـــعـــام الـــفـــين واثـــنـــين وعـــشـــريـــن، ت

مــديــريــة الــجــمــارك الــعــامــة فـــي مــركــزهــا 
الكائن في ساحة رياض الصلح – بناية 
البنك العربي – الطابق السابع – مكتب 
الــــشــــؤون المـــالـــيـــة،  ــدائــــرة  لــ المــــراقــــب أول 
اســـتـــدراج عـــروض لتلزيم شـــراء ثاثين 
مكنة باركود ريدر لزوم ادارة الجمارك. 

/1.500.000/ل.ل.  المؤقت  التأمين  قيمة 
)فـــقـــط مـــلـــيـــون وخــمــســمــايــة ألـــــف لــيــرة 

لبنانية(. 
ــــروض وفـــــق نـــصـــوص دفــتــر  ــعـ ــ ــدم الـ ــقــ ــ

ُ
ت

الـــشـــروط الـــخـــاص الــــذي يــمــكــن الاطـــاع 
والــحــصــول عليه مــن مــديــريــة الــجــمــارك 

العامة – دائرة الشؤون المالية. 
يــجــب أن تــصــل الـــعـــروض إلــــى الـــدائـــرة 
ــذكــــورة قــبــل الـــســـاعـــة الــثــانــيــة عــشــرة  المــ
مــن آخــر يــوم عمل يسبق تــاريــخ جلسة 

التلزيم. 
مدير الجمارك العام بالإنابة 
ريمون الخوري 
التكليف 395

إعلان
تــــجــــري مـــصـــلـــحـــة الأبــــــحــــــاث الــعــلــمــيــة 
الزراعية مناقصة عامة بواسطة الظرف 
كيميائية  مـــواد  تقديم  لتلزيم  المــخــتــوم 
الحليب في  لــزوم مختبر  وآلــة مخبرية 

محطة الفنار التابعة للمصلحة. 
ــان: مــحــطــة تـــل الــعــمــارة الـــزراعـــيـــة ـــ  ــكـ المـ

رياق ـــ البقاع
الزمان: الساعة العاشرة من صباح يوم 

الأربعاء الواقع بتاريخ 2022/8/10
فــعــلــى مـــن يــهــمــه الأمـــــر الـــحـــصـــول على 
دفتر الشروط الخاص المودع نسخاً عنه 
ـــ البقاع  ـــ ريـــاق  الــعــمــارة  فــي محطة تــل 
لدى قسم المناقصات وفي محطة الفنار 
ــاروط  ــــــ جـــديـــدة المـــن لـــدى الــســيــد غـــي قـ ـ
الرسمي علماً بأن  الـــدوام  أوقـــات  ضمن 
ثــمــن كــل نــســخــة عــن دفــتــر الـــشـــروط هو 

خمسون ألف ليرة لبنانية.
تـــرســـل الــــعــــروض مـــبـــاشـــرة بـــالـــيـــد إلـــى 
في  الــعــلــمــيــة  الأبــــحــــاث  مــصــلــحــة  إدارة 
محطة تل العمارة ـــ رياق ـــ البقاع خال 
الــدوام الرسمي على أن تصل العروض 
الثالثة عشرة من آخــر يوم  قبل الساعة 
عمل يسبق تاريخ إجراء هذه المناقصة 
وتــهــمــل الـــعـــروض الــتــي تــصــل بــعــد هــذا 

الموعد.
13 JUN 2022 تل العمارة في
رئيس مجلس الإدارة ـــ المدير العام
ميشال انطوان افرام

إعلان 
الثالثة في  الغرفة الابتدائية  صادر عن 

الشمال 
غرفة الرئيسة كاتيا العنداري 

مـــوجـــه إلــــى المــســتــدعــى ضـــدهـــم: بشير 
ــان ســعــيــد  ــيــ ــفــ ــيــ ــــي وفــ ــلــ ــ وجــــــوزيــــــف وايــ
 ،

ً
شكري كرم، وهم من بلدة زغرتا أصا

ومجهولي محل الإقامة حالياً.
ضدكم  المقدمة   2021/91 رقــم  بالدعوى 
مـــن المــســتــدعــي المــحــامــي شــــادي دحـــدح 
بـــصـــفـــتـــه الـــشـــخـــصـــيـــة، تــــدعــــوكــــم هــــذه 
عنها  الــصــادر  الحكم  لاســتــام  المحكمة 
المتضمن   ،2022/7/7 بــتــاريــخ   36 بــرقــم 
ــار رقـــــم 3419  ــقـ ــعـ ــيـــوع فــــي الـ إزالـــــــة الـــشـ
ــــن طـــريـــق  ــة، عـ ــاريــ ــقــ ــعــ مـــنـــطـــقـــة إهـــــــدن الــ
طرحه للبيع بالمزاد العلني بين العموم 
على  المختصة،  التنفيذ  دائــرة  بواسطة 
أن يــعــتــمــد أســـاســـاً لــلــطــرح فـــي المـــزايـــدة 
الأولى المبلغ المقدر من الخبير، وتوزيع 
نــاتــج الــبــيــع والــــرســــوم والــنــفــقــات على 
الملكية،  في  حصته  بنسبة  كل  الشركاء 
وذلك خال مهلة ثاثين يوماً من تاريخ 

نشر هذا الإعان. 
رئيس القلم 
ميرنا الحصري 

إعلان 
الثالثة في  الغرفة الابتدائية  صادر عن 

الشمال 
غرفة الرئيسة كاتيا عنداري 

ــة  ــم: ورثــ مـــوجـــه إلـــــى المـــســـتـــدعـــى ضــــدهــ
المـــــــرحـــــــوم جـــــرجـــــس رومــــــــانــــــــوس عــبــد 
المــســيــح، وهــم مــن بــلــدة بقرقاشا قضاء 

، ومجهولي محل الإقامة.
ً
بشري أصا

بــالــدعــوى رقـــم 2020/25 تــدعــوكــم هــذه 
ــدعـــوى  ــتــــام اســـتـــدعـــاء الـ المــحــكــمــة لاســ
ومرفقاته المرفوع ضدكم من المستدعية 
المحامي  بوكالة  صدقة  حنا  جورجيت 
مـــرســـال مـــتـــري، بـــدعـــوى إزالـــــة الــشــيــوع 
المقامة على العقار رقم 1456 من منطقة 
ـــك خـــال مهلة  بــقــرقــاشــا الــعــقــاريــة، وذلـ
ــذا الإعــــان  ــاريـــخ نــشــر هــ شــهــريــن مـــن تـ
ــاذ مـــقـــام لـــكـــم يـــقـــع ضـــمـــن نــطــاق  ــ ــــخـ واتـ
هــــــذه المـــحـــكـــمـــة، وإبـــــــــــداء مـــاحـــظـــاتـــكـــم 
الخطية على الاستدعاء، وإلا جاز لهذه 
أ.م.م. تعيين   15 لــلــمــادة  المــحــكــمــة ســنــداً 
ــقـــوم مــقــامــكــم ويـــنـــوب  ــاً يـ  خـــاصـ

ً
مـــمـــثـــا

أطـــوار المحاكمة وأمــام  عنكم فــي جميع 
دوائــر التنفيذ، ريثما يتم تعيين الممثل 

القانوني أو تعيين الورثة. 
رئيس القلم 
ميرنا الحصري 

◄ مبوب  ►

◄ مطلوب  ►

مطلوب للعمل محاسبة في شركة 
- المكلس العمر بين 23 و30 سنة. 

 CV الرجاء إرسال
info@cafesuperbrasil.com على

◄ وفيات ►

سمير حنا، رئيس مجلس الإدارة ــ 
المدير العام لبنك عوده ش.م.ل

المساهمون، مجلس الإدارة، الإدارة
وجميع موظفي بنك عــوده ش.م.ل 

وشركاته التابعة
الــحــزن والأســى  ينعون بمزيد مــن 

المرحوم
معالي السيد

ريمون وديع عوده
أحد المؤسّسين،

الرئيس الفخري
ورئيس مجلس الإدارة السابق

يوم  نفسه  لــراحــة  بالصاة  فل 
ُ
احت

الواقع فيه 19 تموز  الثاثاء  أمــس 
الملكيّين  الـــروم  مطرانية  فــي   2022

الكاثوليك، بيروت ــ طريق الشام.
ــعــــازي الــــيــــوم الأربــــعــــاء  ــتــ ـــــــقـــبـــل الــ

ُ
ت

الموافق لـ 20 تموز 2022 من الساعة 
الــحــاديــة عــشــرة قــبــل الــظــهــر لغاية 
الساعة السادسة مساءً في صالون 
الكاثوليك،  الروم الملكيّين  مطرانية 

بيروت ــ طريق الشام.
للتعازي:

Raymondaudifamily@gmail.com

رئيس مجلس النواب
أعضاء مجلس النواب

يــنــعــون بــمــزيــد مــن الأســـى زميلهم 
المأسوف عليه

النائب السابق صلاح الحركة
ــه تــعــالــى  ــلــ ــة الــ ــمــ المـــنـــتـــقـــل إلــــــى رحــ

الإثنين الواقع فيه 18 تموز 2022

إشتراكات 

وفيــــات 

إعلانات رسمية ومبوبة 

القاهرة ــ الأخبار

ــواذ  ــ ــحــ ــ ــتــ ــ الاســ عــــمــــلــــيــــات   
ّ
أن يــــــبــــــدو 

الـــخـــلـــيـــجـــيـــة عـــلـــى أصــــــــول الـــشـــركـــات 
ــة، لا تـــخـــلـــو مــن  ــيـ ــكـــومـ المــــصــــريــــة الـــحـ
ــالــــي، ســتــبْــقــى عــلــى  ــر فـــســـاد مــ ــواهــ ظــ
إذا   

ّ
إلا مـــحـــاســـبـــة،  دون  مــــن  الأرجـــــــح 

المتورّطين  بعض  معاقبة  النظام  قــرّر 
ــضــهــم مــا قــد يُطلب 

ْ
فــيــهــا فــي حـــال رف

ــق بتقارير 
ّ
مــنــهــم، ســــواءً فــي مــا يــتــعــل

أو حــتــى بتجهيز  الــســعــري،  الــتــقــيــيــم 

من  أوضــاع شريحة  وتسوية  الأوراق 
لتحقيق  الشركات  تلك  مع  المتعاملين 
عــائــد أكــبــر مــن الــبــيــع. وتــرتــبــط أحــدث 
ف 

ّ
تتكش بـــدأت  الــتــي  الــفــســاد  عمليات 

ــــرْض اســــتــــحــــواذ قـــدّمـــتـــه  ــعـ ــ أخـــــيـــــراً، بـ
شركة «الـــدار« الإمــاراتــيــة التي تمتلك 
الحصة الحاكمة في شركة «سوديك«، 
عــلــى شـــركـــة «مـــديـــنـــة نــصــر لــإســكــان 
والـــتـــعـــمـــيـــر«، الـــتـــي أسّـــســـهـــا الــرئــيــس 
الراحل، جمال عبد الناصر، عام 1959، 

ق 
ّ
حق

ُ
وت القاهرة،  شرق  تطوير  بهدف 

جنيه،  مليار  تتجاوز  سنوية  أربــاحــاً 
وتمتلك محفظة مالية جيّدة والعديد 
 بــعــد. 

ّ
ــســتــغــل

ُ
مـــن الأراضــــــي الـــتـــي لـــم ت

على  الاستحواذ  الإماراتيون  وعــرض 
كــامــل الــشــركــة بــحــوالــى 4.5 مــلــيــارات 
جــنــيــه، أي مـــا يـــعـــادل أربـــاحـــهـــا فـــي 4 
ل نموذجاً من 

ّ
سنوات، الأمر الذي يمث

ها منذ 
ّ

الاستثمارات التي يجري ضخ
بـــدايـــة الـــعـــام الــحــالــي، والــقــائــمــة على 
الــعــائــدات في  تحقيق أعلى نسبة مــن 
مساحة  وتتجاوز  ممكن.  وقــت  أقصر 
الأصول التي تمتلكها «مدينة نصر«، 
 7.2 البيع،  فــي عملية  والــتــي ستدْخل 

مليون متر مربّع، إلى جانب المشاريع 
القائمة التي تديرها بالفعل، وهو ما 
الــشــركــة،  إدارة  اعــتــراض مجلس  ــار  أثـ
الــــذي طــلــب فــي خــطــاب رســمــي إعـــادة 
تــقــيــيــم الــصــفــقــة والـــنـــظـــر فــــي الــســعــر 

م. قدَّ
ُ
الم

الــذي  الإدارة  أن مجلس  المــفــارقــة  لــكــن 
ــاً عــــن «مــديــنــة  ــاً مـــدافـــعـ يـــبـــدو ظـــاهـــريـ
ربّح 

َ
ت نصر« وحقوقها، هو نفسه من 

من صفقة البيع التي ستتمّ قبل نهاية 
الـــعـــام الــحــالــي، ويــســعــى إلـــى تحقيق 
المزيد من الأرباح لصالح أعضائه، في 
وقت لا يبدو فيه أن الحكومة المصرية 
ستعارض إتمام الصفقة، بالنظر إلى 

الــتــي ستساهم  الأمــــوال  إلــى  حاجتها 
المـــوازنـــة. والمــفــارقــة،  فــي معالجة خلل 
أيــضــاً، أن المجلس الـــذي وجّـــه الــدعــوة 
ــة  ــارئـ ــقـــد جــمــعــيــة عـــمـــومـــيـــة طـ إلــــــى عـ
الــذي عمد  العرض، هو عيْنه  لمناقشة 
أعضاؤه قبل أسابيع إلى تنفيذ أربع 
عمليات شراء كبيرة من حمَلة الأسهم، 
طالت 5 مايين سهم، وذلــك قبل يوم 
واحد من إعان شركة «سوديك« أنها 
ســتــقــوم بــالاســتــحــواذ عــلــى شركتهم، 
ما يتيح لهم الاستفادة من قفزة سعر 
الــســهــم فــي الــبــورصــة، حــيــث سيرتفع 
إلى أكثر من الضِعف مع اكتمال عملية 
قــد حصّلوا  يــكــونــون  وبــهــذا  التقييم، 

مسبقة  معلومات  على  بــنــاءً  مكاسب 
وصــلــت إلــيــهــم، بــحُــكــم تـــواجـــدهـــم في 

مجلس الإدارة.
م من «سوديك«  المقدَّ العرض  ويرتبط 
في  للأراضي  تقييم سعري  بعمليات 
وقت شرائها وليس بسعرها الحالي، 
أي أن ثمّة فارقاً كبيراً يصل إلى أكثر 
من 3 أضعاف، خاصة أن تلك الأراضي 
زادت قيمتها مع نموّ المناطق المحيطة 
ــاع أســـعـــار بيع  ــفـ بــهــا، إلــــى جــانــب ارتـ
الــــــــوحــــــــدات الـــســـكـــنـــيـــة الـــــتـــــي ســـيـــتـــمّ 
العرض  بناؤها فيها. وبذلك، يبخس 
الإمــــــاراتــــــي قـــيـــمـــة الــــشــــركــــة المـــصـــريـــة 
العريقة؛ والمسألة هنا ليست في تقييم 
بل  فقط،  500 جنيه  بنحو  المتر  سعر 
الإماراتية  «الـــدار«  بــأن  أيضاً  مرتبطة 
اشـــتـــرت نــهــايــة الـــعـــام المـــاضـــي حــصّــة 
85% مــن «ســوديــك« بسعر أعــلــى ممّا 
تعرضه الآن لاستحواذ على «مدينة 
ين تمتلكان 

َ
نصر«، على رغم أن الشركت

فــارق أن  المــمــيّــزات نفسها تقريباً، مــع 
التزامات مالية  الأخيرة ليست عليها 
ستنفق من أرباحها عليها كما تفعل 

«سوديك«.
إزاء ذلــك، تجري تــداول مقترحات من 
قــبــيــل رفــــع الـــشـــركـــة الإمـــاراتـــيـــة سعر 
، ربّـــمـــا بــنــســبــة 50% أو 

ً
الــســهــم قــلــيــا

، بــحــســب مـــا ســيــجــري الــتــوصّــل 
ّ

أقــــــل
إليه في المفاوضات المقبلة، علماً أنها 
تنوي شراء 1.2 مليار سهم. ومن بين 
تنفيذ  أيضاً،  المطروحة  السيناريوات 
وبتعليمات  المــبــاشــر  بــالأمــر  الصفقة 
ــع تــأكــيــد «الــــــــدار« أن  عــلــيــا، خـــاصـــة مـ
ــلــة فــي الــفــتــرة الأخــيــرة  الأربــــاح المــســجَّ
لا يــمــكــن الــتــعــويــل عــلــيــهــا بــمــفــردهــا، 
ــدّة أوجــــه أخــرى  وأن الــتــقــيــيــم شــمــل عــ
مــن بينها مــوســمــيــة الــبــيــع وبــالــتــالــي 
الأربــــــــــاح، والـــــظـــــروف الـــتـــي يـــمـــرّ بــهــا 
أيّ حــال، ستكون هذه  الــســوق. وعلى 
الصفقة، لدى إتمامها، واحدة من أكثر 
صفقات الاســتــحــواذ فــســاداً، فــي وقت 
الإمــاراتــيــة  الاســتــثــمــارات  فيه  تتوسّع 
ــبـــاره مــن  ــتـ ــارات بـــاعـ ــقــ ــعــ فــــي مـــجـــال الــ
بتقديم  تعهّد  مع  الرابحة،  القطاعات 
تقدّمه  عمّا  مختلف  رفاهية  مستوى 

المشاريع الحكومية.

طرابلس - الأخبار

تواصلت، لليوم الثاني على التوالي، 
اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية 
«5+5«، في مسعىً منها إلى تجنيب 
الـــــبـــــاد واقـــــــــع الــــــصــــــدام الـــعـــســـكـــري 
اســتــمــرار الانقسام   

ّ
فــي ظــل المحتمل، 

ذت 
ّ
السياسي بين الشرق والغرب. ونف

إلــى العاصمة  أوّل زيــارة لها  اللجنة 
 المشكات 

ّ
طرابلس، في محاولة لحل

الــتــي يــمــكــن أن تــنــجــم بــفــعــل تــشــرذم 
ــفــــرق الــعــســكــريــة المـــنـــتـــشـــرة شــرقــاً  الــ
التي  وغــربــاً، واخــتــاف الشخصيات 
ــر والــتــعــلــيــمــات.  ــ ــى مــنــهــا الأوامــ

ّ
تــتــلــق

ــاط عـــالـــقـــة بــين  ــقــ ــاك نــ ــنــ ولا تــــــــزال هــ
خصوصاً  مرتبطة  الــلــجــنــة،  أعــضــاء 
الإدارة  وطريقة  القيادية،  بالمناصب 
ــكــــري، فــي  ــعــــســ ــم الـــــوضـــــع الــ ــيـ ــنـــظـ وتـ
ــال تــوحــيــد المــؤســســة الــعــســكــريــة،  حــ
قائداً   عن تعيين خليفة حفتر 

ً
فضا

الـــذي يرفض  للجيش، وهــو الــوضــع 
مــســمــى،  أيّ  تـــحـــت  تــغــيــيــره  ــمّ  ــتـ يـ أن 
فــيــمــا يــطــالــب بــحــصــانــة تــمــنــع عــزلــه 

فـــي السلطة  مـــســـؤول  أيّ  مـــن جــانــب 
الانتقالية.

ــه  ــــي تــــواجــ ــتـ ــ أمّـــــــــا أبـــــــــرز الـــــعـــــوائـــــق الـ
نقاط  بعدم وجــود  فمرتبطة  اللجنة، 
المالية،  المسائل  يخص  ما  في  توافق 
الأجنبية،  الميليشيات  ووضــع بعض 
وســــــط رفــــــض بـــعـــض أعـــضـــائـــهـــا أن 
يــــتــــمّ تــــرحــــيــــل هــــــــؤلاء ســــريــــعــــاً، بــمــا 
ــة الـــقـــوات الــتــابــعــة لحفتر. 

ّ
يــرجّــح كــف

ولا تــزال حالة من عــدم اليقين تسود 
 الرغبة 

ّ
لي الأطـــراف، فــي ظــل

ّ
بــين ممث

ــوات  ــقــ ــيـــات والــ ــي تـــقـــاســـم الـــصـــاحـ فــ
وهو   ،

ً
مناصفة والأسلحة  العسكرية 

 جـــذري 
ّ

ــل مـــا يــعــيــق الـــتـــوصّـــل إلــــى حــ
قــابــلــة للتنفيذ عــلــى أرض  واتــفــاقــات 
الواقع، فيما يعكف عدد من القيادات 
ق 

ّ
العسكرية على وضع نصوص تحق

الجميع.  يُــرضــي  بما  الــتــوازن  بعض 
والـــافـــت فـــي الاجــتــمــاعــات الــجــاريــة، 
أنها لا تحظى بأيّ دعمٍ أو محاولات 
للتوفيق والتنسيق سواء من البعثة 
الأممية، أو أيٍّ من الأطراف الخارجية 
التي لعبت دوراً في الماضي، في هذا 

الإطار.
وشهدت الباد، خال الأيام الماضية، 
ــــر عـــلـــى المـــســـتـــوى 

ّ
 مـــــن الــــتــــوت

ً
حـــــالـــــة

التي  بــالــقــرارات  مرتبطة  الــعــســكــري، 
ـــصـــدر عـــن المــســؤولــين الــســيــاســيــين، 

َ
ت

قــرار تغيير رئيس المؤسسة  وآخرها 
ــة لـــلـــنـــفـــط، فـــــي حـــــين جــــرى  ــيــ ــنــ الــــوطــ

ــوّة الــعــســكــريــة غــرب  ــقــ ــتـــعـــراض الــ اسـ
طــرابــلــس مــن جــانــب الــقــوات التابعة 
لحفتر في موازاة استعراض عسكري 
ذته داخل العاصمة القوات الموالية 

ّ
نف

ــاءت  ــ ــ ــة. وجـ ــبــ ــيــ ــدبــ ــد الــ ــيـ ــمـ ــبـــد الـــحـ لـــعـ
هــــــــذه الاســــــتــــــعــــــراضــــــات لـــتـــتـــســـاوق 
مـــع الــتــلــويــح بــاســتــخــدام الـــقـــوّة بين 
بــاشــاغــا الساعيَين  الــدبــيــبــة وفــتــحــي 
إلى ترسيخ موقعيَهما سياسياً، في 
ــوادر لتحقيق  ــ بـ أيّ  عـــدم وجــــود   

ّ
ظـــل

انفراجة سياسية في الباد. وبحسب 

ــلــعــة، 
ّ
مــــا تـــقـــولـــه مــــصــــادر عـــربـــيـــة مــط

الجارية  الوساطات  عن  «الأخــبــار«،  لـــ
ــإن هــنــاك  ــ بــــين مــخــتــلــف الأطـــــــــــراف، فــ
المجلس  عــلــى  تنسحب  تململ  حــالــة 
قــادراً  الــذي لا يبدو رئيسه  الرئاسي 
ل  على اتخاذ قــرارات مصيرية وتحمُّ
تبعاتها. أمــا الــســجــال الإعــامــي بين 
يــزال مستمرّاً؛  فا  وباشاغا،  الدبيبة 
ــالأوّل خــــرج بــتــصــريــحــات إعــامــيــة  ــ فــ
ــداد  ــعـ ــتـ ــبــــدي فـــيـــهـــا اسـ ــوم أمـــــــس، يــ ـــ يـ
ــابـــات فـــور  ــتـــخـ حــكــومــتــه لإجـــــــراء الانـ

الجدول  الانتخابات  مفوضية  إعــان 
الــزمــنــي. فـــي المــقــابــل، يــؤكــد بــاشــاغــا 
ــعـــداده لـــدخـــول طـــرابـــلـــس قــريــبــاً  ــتـ اسـ
ومـــمـــارســـة صــاحــيــاتــه مـــن داخــلــهــا، 
لم يتمكّن فيها من  أربعة أشهر  بعد 
عــدّة  ســوى  الليبية  العاصمة  دخـــول 

ساعات فقط. 
تـــفـــاهـــمـــات  تـــــوجـــــد  لا  الآن،  حــــتــــى 
واضــحــة بــين مختلف الأطـــراف على 
 الـــســـيـــاســـي، فـــي وقــــت تــجــري 

ّ
الـــحـــل

فـــيـــه المـــبـــعـــوثـــة الأمـــمـــيـــة، ســتــيــفــانــي 
ــيــــر مــعــلــنــة  ــز، مـــــــشـــــــاورات غــ ــ ــامـ ــ ــيـ ــ ولـ
واتــــــــصــــــــالات مــــــع أطـــــــــــراف داخـــلـــيـــة 
ــتــــوصّــــل إلـــــى تــفــاهــمــات  مــــن أجـــــل الــ
ــاءات جـــديـــدة بـــين الــقــوى  ــقـ تــضــمــن لـ
ــن بــــين الــتــفــاهــمــات  ــ الـــســـيـــاســـيـــة. ومـ
الــتــي تــســعــى ولــيــامــز إلـــى تحقيقها 
فــي الأســابــيــع المقبلة، الاجــتــمــاع بين 
رئــيــسَــي الــبــرلمــان و«الأعــلــى للدولة« 
 

ّ
فـــي أســــرع وقــــت، لــلــوصــول إلـــى حــل

الــنــقــاط الــعــالــقــة بـــنـــاءً عــلــى جـــولات 
ــاهـــرة وجــنــيــف الــتــفــاوضــيــة في  ــقـ الـ
شأن الإعداد للدستور الذي ستجرى 
عــلــى أســـاســـه الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة. 
في المقابل، لا تجد وليامز دعماً من 
في  الليبي،   

ّ
بالملف المعنية  الأطـــراف 

 الانــشــغــال بـــأزمـــات أخــــرى، على 
ّ

ظـــل
رغم محاولاتها إقناع أطراف عربية 
في  السياسي  مسارها  ة 

ّ
ي خط

ّ
بتبن

التوجّه نحو الانتخابات.

س
ْ

ع »العراقة« بثمن بخ
ْ

»مدينة نصر« نموذجاً... بي

ب الصدام
ّ
خل طرابلس: وساطة »عارية« لتجن

ْ
»العسكرية« تد

عرض الإماراتيون الاستحواذ 

على شركة مدينة نصر

بنحو 4.5 مليار جنيه فقط

حتى الآن، لا توجد تفاهمات 

واضحة بين مختلف الأطراف 

 السياسي
ّ

الليبية على الحل

ل العرض الإماراتي للاستحواذ على 
ّ
يمث

شركة »مدينة نصر« العريقة، نموذجاً 

من الاستثمارات الإماراتية الآتية إلى مصر، 

والتي تبخس الأصول المصرية قيمتها، 

من دون أن تلقى اعتراضاً من القاهرة، 

 حاجتها إلى الأموال، من أجل 
ّ

التي تشتد

ا يزيد الطين 
ّ

معالجة نقص الموازنة. ومم

ن الذي يشوب 
َ
م والمعل

َّ
ة، الفساد المنظ

ّ
بل

عمليات الاستحواذ تلك، والذي أنشأ له عبد 

فل 
ْ

امات قانونية تك
ّ

الفتاح السيسي دو

تمويهه والتغطية عليه

مصر

ليبيا

ستكون هذه الصفقة، لدى إتمامها، واحدة من أكثر صفقات الاستحواذ فساداً )أ ف ب(

 الرغبة 
ّ

تسود حالة من عدم اليقين بين الأطراف، في ظل

في تقاسم الصلاحيات والقوات العسكرية والأسلحة )أ ف ب(

العالم
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 كيف لبلدٍ صغير جغرافياً وديموغرافياً أن يصبح

 كبيراً في كرة السلة؟ هي حالة موجودة في

 أماكن عدة في العالم، ولبنان هو أحدها. الأسباب

راوح بين الوراثة
ُ

 كثيرة حول هذه الظاهرة وت

ي الأممي الذاتي، وطبعاً الثقافة
ّ

 الرياضية، والتحد

 على صعيد النجاح
ً

المجتمعية التي تخلق ديمومة

الساعة  السلة  لكرة  لبنان  منتخب  يواجه 
بيروت(  بتوقيت  اليوم  عصر   16:00(
نظيره الصيني في ربع نهائي كأس آسيا 
التي تستضيفها إندونيسيا. ومع انتهاء 
اللبناني  المنتخب  ف 

ّ
صُن الأول،  الدور 

الآسيوية  الدول  بين  من  الأول  المركز  في 
المشاركة في البطولة متقدماً على أستراليا 
وإيران  الثالثة  الجنوبية  وكوريا  الثانية 
الرابعة ونيوزيلندا الخامسة، بفضل أدائه 
الدور  ضمن  الثلاث  مبارياته  في  الرفيع 

الأول وضمن معايير فنية محددة.
علي  نجمه  من  اليوم  لبنان  ويستفيد 
بعد  بالمنتخب  أخيراً  التحق  الذي  حيدر 
بداعي  الأول  الدور  مباريات  عن  غاب  أن 

الإصابة بفيروس كورونا.

مواجهة صعبة مع الهند

تحقيق

م
ّ
شربل كري

الهند  على  روتينياً  فــوزاً  لبنان  ق 
ّ
حق

الأسبوع  السلة  لكرة  آسيا  في بطولة 
لــبــنــان »الــصــغــيــر« بحجمه  المـــاضـــي. 
وعدد سكانه يفوز على بلدٍ يُقدّر عدد 

لبنان في هذه اللعبة. وهنا الحديث 
عن الإرث والاســتــمــراريــة، بمعنى أن 
هـــذه الــريــاضــة تــحــوّلــت إلـــى »ديــانــةٍ 
ثــانــيــة« فـــي الـــبـــاد بــحــســب مـــا يُــقــال 
الأجيال  أن  لسببٍ بسيط، هو  هناك 

توارثتها منذ بداية القرن الماضي.
 التاريخ، إذ إن أي ليتواني 

ً
هو فعا

يــمــكــن أن يــخــبــر قــصــة تـــفـــوّق بـــاده 
ــذا الـــصـــعـــيـــد، والــــتــــي بــــدأت  ــ ــلـــى هــ عـ
ــا تـــــعـــــرّف الــــشــــعــــب إلـــــــى كــــرة  ــنــــدمــ عــ
الماضي  القرن  في عشرينيات  السلة 
بــمــســاعــدة مـــن مــواطــنــن أمــيــركــيــن 
يــحــمــلــون أصـــــــولًا لـــيـــتـــوانـــيـــة، فــكــان 
المنتخب  فاز  السريع عندما  النجاح 
الليتواني ببطولة أوروبا عام 1937. 
هــــذا الــلــقــب شـــكّـــل مــفــتــرق طــــرق لأن 
الآبــاء بــدأوا يشجعون أبناءهم على 
ممارسة اللعبة، والأجداد يطلبونها 
كـــــوصـــــيّـــــة مــــــن أبــــنــــائــــهــــم مــــــن أجــــل 
دفــــع أحـــفـــادهـــم بــاتــجــاهــهــا، فــولــدت 
بــالــتــالــي الاســـتـــمـــراريـــة الــتــي خلقت 
أوتــومــاتــيــكــيــاً نــظــامــاً ســـلـــويّـــاً عــامــاً 
فـــي الــــبــــاد، إذ أصــبــحــت الــحــصــص 

الــريــاضــيــة فـــي الــكــثــيــر مـــن المــــدارس 
عبارة عن لعب كــرة السلة ولا شيء 

سواها!
ــــول هـــذه   مـــلـــمـــوســـاً حــ

ً
ــثــــا ــنـــأخـــذ مــ لـ

الظاهرة، وهــو »الأســطــورة« المحلية 
أرفــــيــــداس ســابــونــيــس الــــذي لمـــع في 
الـــــــــــدوري الأمــــيــــركــــي فـــــي مــنــتــصــف 
الألفية،  مطلع  وحــتــى  التسعينيات 
وها هو نجله دومانتاس يسير على 

خطاه في أيامنا هذه.
مــشــهــدٌ قــديــم يــعــكــس مــشــهــداً حالياً 
نلمسه في لبنان، حيث تغزو اللعبة 
ــم 

ّ
المـــــــدارس والـــجـــامـــعـــات الـــتـــي تــنــظ

ــة تـــحـــظـــى بــمــتــابــعــة  ــ ــديّ ــطــــولات جــ بــ
ــل فــيــه 

ّ
جــمــاهــيــريــة، فـــي وقـــــتٍ يــفــض

ــمـــارس أولادهــــــم هــذه  الأهــــالــــي أن يـ
أخرى  رياضات  اللعبة على حساب 
بــعــدمــا لمــســوا أنــهــا يــمــكــن أن تــؤمّــن 

لهم مصدر عيشٍ وبحبوحة.
فـــي لــيــتــوانــيــا تـــحـــوّلـــت كــــرة الــســلــة 
ذاتــي، تماماً كتلك  انتصارٍ  أداة  إلى 
المــنــتــخــب  اســتــخــدمــهــا  الـــتـــي  الأداة 
الـــلـــبـــنـــانـــي فــــي خـــضـــمّ حـــــرب تــمــوز 
كـــأس  ــــي  فـ مـــشـــاركـــتـــه  خــــــال   2006
العالم، وأيضاً تلك التي يستخدمها 
حـــالـــيـــاً مــنــتــخــبــنــا لـــانـــتـــصـــار عــلــى 
الــوضــع الــصــعــب الـــذي تـــرزح تحته 
 جديداً. 

ً
أمــا الشعب  وإعــطــاء  الباد 

هـــو الأمــــل نــفــســه الــــذي بــحــثــت عنه 
لـــيـــتـــوانـــيـــا مـــــن خـــــــال كـــــــرة الـــســـلـــة 
ــــال الـــفـــتـــرة الـــســـوفـــيـــاتـــيـــة، حــيــث  خـ
 
ً
أداة المـــحـــلـــيـــون  ــكـــان  الـــسـ اعـــتـــبـــرهـــا 

أسموه  كما  الظالم«  »فريق  لمحاربة 
وهــــو نــــادي ســســكــا تـــحـــديـــداً، فــكــان 
نــــادي زالــغــيــريــس كـــاونـــاس مــحــرّك 
إلى  الشوارع  حوّلت  التي  معركتهم 
صحارى خالية خال كل مباراة مع 

الضيف العدو.
ليحصل  النجاح  هــذا  يكن  لــم  طبعاً 
ــود المــوهــبــة الــفــطــريــة لــدى  لـــولا وجــ
ــــن الــــلــــيــــتــــوانــــيــــن، والــــتــــي  ــبـ ــ ــاعـ ــ الـ
ــلٍ يــتــمــتــع  ــيــ ــور جــ ــهــ ــــع ظــ ــقــــت مـ تــــرافــ

لبنان وأمثاله من الناجحين

ة
ّ
صغار في الحجم وكبار في كرة  السل

ليتوانيا وسلوفينيا 

وي 
ّ
نموذجا نجاح سل

يشبه واقعنا اللبناني

فرض لبنان نفسه 

رقما صعبا في كرة 

السلة الآسيوية بعد ان 

هزم كبار القارة

بــبــنــيــةٍ جــســمــانــيــة رهــيــبــة أوصــلــت 
الـــ NBA، ولــو أن  إلــى  الكثيرين منه 
هــــذه الــنــقــطــة قـــد لا تـــكـــون حــاســمــة 
فــي مــا خـــصّ الــنــجــاحــات وإلا لكان 
»الفايكينغ« النرويج أو تلك البلدان 
ــد رجـــالًا بــأجــســامٍ ضخمة 

ّ
الــتــي تــول

أبطالًا للعالم بشكلٍ دائم. باختصار 
بالبرازيل  تشبيهها  يمكن  ليتوانيا 
الـــحـــمـــض  إن  إذ  الــــــقــــــدم،  كـــــــرة  ــــي  فــ
ــنــــووي لمـــوالـــيـــدهـــا مـــجـــبـــول بــكــرة  الــ
الــســلــة، والــنــتــيــجــة كــانــت مــيــدالــيــات 
فــي كــل الــبــطــولات، وعــلــى رأســهــا 3 

ألقاب في »اليورو باسكت«.

ي الذات في سلوفينيا
ّ

تحد

هــــــــذه المــــــيــــــزة نـــفـــســـهـــا ظـــــهـــــرت فــي 
ســلــوفــيــنــيــا الـــتـــي قـــدّمـــت ريــاضــيــن 
ــــن أبــــــطــــــالًا خـــــــال الـــحـــقـــبـــة  ــيـ ــ ــبـ ــ أولمـ
قـــائـــد  إن  بــــــل  لا  الــــيــــوغــــوســــافــــيــــة 
دانــو(  )إيــفــو  يوغوسافيا  منتخب 
الــفــائــز بــبــطــولــة الــعــالــم لــكــرة السلة 

عام 1970 كان سلوفينياً. 
ز كـــرة الــســلــة هــو وجــود 

ّ
ــز لــكــن مــا عـ

أن  بمعنى  للنمو،  الجيّدة  الأرضية 
الــلــعــبــة حــظــيــت بــاهــتــمــام أصــحــاب 
الــــدورة  رؤوس الأمـــــوال فــأصــبــحــت 
فــيــهــا، وتمكّنت  قــويــة  الاقــتــصــاديــة 
مــن الــحــفــاظ عــلــى مــســتــواهــا المــالــي 
عتبر مــن الأغنى 

ُ
الــبــاد لا ت رغــم أن 

في أوروبــا أو لديها قــدرة إنتاجية 
عينه  الأمــر  بالمليارات.  اقتصادية   -
تجده في لبنان الآن إذ رغــم الأزمــة 
وانـــخـــفـــاض مـــنـــســـوب الــــصــــرف فــي 
السوق السلوي بقيت اللعبة جاذبة 
للمستثمرين، فعاد أخيراً »الفريش 
الــنــجــوم  ــاد  عــ إلــيــهــا ومـــعـــه  دولار« 
ــاً  ــيـ ــالـ ــيــــون إلـــــــى الــــســــاحــــة وتـ ــلــ المــــحــ
 
ً
ســيــعــود الــعــنــصــر الأجــنــبــي كــامــا

ابتداءً من الموسم المقبل.
ــــى  بـــطـــبـــيـــعـــة الــــــــحــــــــال، الــــــــعــــــــودة إلـ
ــــــوّجــــــت بــطــلــة 

ُ
ــــي ت ــتـ ــ ــيـــا الـ ــنـ ــيـ ــلـــوفـ سـ

لأوروبـــــا قــبــل 5 أعـــــوام، تــكــشــف عن 
 بــالــنــســبــة 

ً
ــة ــامــ أهـــمـــيـــة الـــريـــاضـــة عــ

ــــاد حـــيـــث يــحــظــى  ــبـ ــ ــان الـ ــكــ إلــــــى ســ
ــرام، ويـــوجـــد  ــتــ ــالاحــ ــيـــون بــ ــريـــاضـ الـ
النطاق  واســع  مؤسّسي  دعــم  نظام 
ومــســتــقــر نــســبــيــاً مـــن خــــال مــثــلــث 
الـــــــدولـــــــة، الاتــــــــحــــــــادات الـــريـــاضـــيـــة 
والأنـــــــــديـــــــــة، أوصـــــــــل الــــنــــجــــم لـــوكـــا 
 الـ 13 إلى ريال 

ّ
دونتشيتش في سن

مــــدريــــد الإســـبـــانـــي لــيــصــبــح الـــيـــوم 
أحد أبرز نجوم دوري العمالقة مع 

دالاس مافريكس. 
فــهــو  ــاح  ــنـــجـ ــلـ لـ الأول  ــع  ــ ــدافــ ــ الــ أمــــــا 
دولـــــــة  أي  يــــجــــعــــل  أن  يــــمــــكــــن  مـــــــا 
ــرة الــســلــة أو  صــغــيــرة كــبــيــرة فـــي كــ
غـــيـــرهـــا، إذ تـــؤكـــد مـــصـــادر عــــدة أن 
لا  للرياضة  السلوفينين  ممارسة 
يــهــدف غــالــبــاً إلـــى كــســب المــــال، فهم 
ولــديــهــم  بــجــدّ  يــعــمــلــون  بطبيعتهم 
الدافع لإثبات شيء ما لأنفسهم أو 
لجيرانهم، وذلك انطاقاً من طموح 
جـــارف يــدفــع الأهــالــي إذا لــزم الأمــر 
إلى تأمن الدعم المادي لأبنائهم من 
أجــل الاســتــمــرار فــي الــريــاضــة التي 
باتت جاذبة للمستثمرين الهادفن 
إلى المساهمة في حصد النجاحات 
أو  الفردية  الرياضات  عبر  العالمية 

الجماعية.
المجتمعية،  والثقافة  الإرث،  هــو  إذاً 
والــذهــنــيــة الــبــشــريــة. ثــاثــة أســبــاب 
لــزامــاً لكرة  للنجاح، والــثــاثــة بــاتــت 
الــســلــة الــلــبــنــانــيــة الـــســـائـــرة مـــجـــدّداً 
العالمية، وهــي مسألة لا تدعو  نحو 
لـــاســـتـــغـــراب بــحُــكــم مــعــرفــة تــاريــخ 
وواقع اللعبة في بادنا، وبعد سرد 
للنموذجن  المستمرّة  النجاح  قصة 

الليتواني والسلوفيني.

 مشتركة لنجاحات دولٍ صغيرة جغرافياً وديموغرافياً في عالم كرة السلة )الأخبار(
ٌ

أسباب

سكانه بمليار و380 مليون نسمة.
هنا يــتــبــادر إلــى الــذهــن ســـؤال فــوري، 
مفاده كيف لبلدٍ بهذا الحجم الصغير 
التفوّق على من يفوقه حجماً وطبعاً 
 اقــتــصــاديــة، وكــيــف يــمــكــن لبلدٍ 

ً
ــــدرة قـ

لــديــه هــذا الــكــمّ الــهــائــل مــن الــســكــان ألا 

يــجــد خــمــســة لاعـــبـــن جـــيّـــديـــن لخلق 
وي قوي؟

ّ
فريقٍ سل

السلوي  النجاح  لأن  بسيطة  الإجــابــة 
بأكثر  أو  البلد  بعدد سكان  يرتبط  لا 
ــؤلاء أو بــعــدد  ــ ــ ريــــاضــــة يـــمـــارســـهـــا هـ
المــاعــب والأنــديــة ولا حتى فــي بعض 

الأحيان بالبنية الجسدية للشعب.
ــع هــــــذا الـــكـــام  ــ ــد يـــتـــفـــق مـ ــ الـــبـــعـــض قـ
 
ً
 أمـــثـــلـــة

ّ
والـــبـــعـــض قــــد يـــنـــاقـــشـــه، لــــكــــن

ــول بــــلــــدانٍ صـــغـــيـــرة مــثــل  ــ صــــارخــــة حـ
عالم  فــي  عالمياً  نفسها  فرضت  لبنان 
»الــــبــــاســــكــــت« وبـــــاتـــــت رقــــمــــاً صــعــبــاً 
ــلــــنــــجــــوم الـــكـــبـــار   لــ

ً
فـــيـــهـــا ومــــــــصــــــــدرة

الــــــــدوري  الـــبـــطـــولـــة الأقـــــــــوى أي  إلــــــى 
ليتوانيا   

ّ
ولعل للمحترفن،  الأميركي 

وسلوفينيا هما المثال الأوضــح حول 
في  نجاحهما  وأسباب  القضية،  هــذه 

المستديرة البرتقالية تفسّر كل شيء.
هـــذان الــبــلــدان الــلــذان خــرجــا مــن كنف 
الاتــحــاد الــســوفــيــاتــي لــم يــشــدّا انتباه 
الـــعـــالـــم إلــيــهــمــا ســــوى مـــن خــــال كــرة 
ــت 

ّ
ــة، ولـــــو أن ســلــوفــيــنــيــا تــخــط ــلـ الـــسـ

لـــيـــتـــوانـــيـــا عـــلـــى صـــعـــيـــد الـــنـــجـــاحـــات 
منها  مختلفة،  ميادين  في  الرياضية 
كرة القدم انطاقاً من الألفية الجديدة 
عندما تأهّلت إلى كأس أوروبــا 2000 
ومن ثم إلى كأس العالم مرتن عامي 
ــــاع  ـ

ّ
الاط ــوازاة  ــ ــ مـ ــي  وفــ و2010.   2002

على الأرقــام التي تقول إن عدد سكان 
ألـــف  مـــلـــيـــونـــان و750  ــو  هــ لـــيـــتـــوانـــيـــا 
ــــدد ســـكـــان ســلــوفــيــنــيــا هو  نــســمــة، وعـ
مــلــيــونــان و100 ألــــف نــســمــة، يــتــبــادر 
ســريــعــاً الـــســـؤال الآتـــــي: كــيــف لــهــاتــن 
الدولتن التحوّل إلى قوتن عظيمتن 
في عالم كرة السلة، حيث تحتل الأولى 
المــركــز الــتــاســع فــي تصنيف الاتــحــاد 
الرابع  المــركــز  والثانية  للعبة،  الــدولــي 

على الائحة؟

وراثة في ليتوانيا

قــصــة نـــجـــاحـــات لــيــتــوانــيــا فـــي كــرة 
 عن أسباب نجاح 

ً
السلة تعطي فكرة

كلمات متقاطعة

1- دولــة أوروبــيــة – خبز يابس – 2- نسبة الــى مواطن عربي – 3- إحسان – دولة 
آسيوية – 4- مطربة سورية – لباس ترتديه الهنديّات – 5- يصرّح – جزيرة كويتية 
– 6- للتفسير – جزيرة إماراتية – حيوان خرافي – 7- من الحشرات – حرف جزم – 8- 
بئر باللهجة العامية – من لا أخمص لقدميه – فلوس – 9- ضمير منفصل – راقصة 

مصرية – 10- سالة من أباطرة الصن – مدينة مصرية

أفقيا

الــى مواطن  الشؤم – 2- عاصفة بحرية – نسبة  العالم – طائر  1- أعلى جبال 
من منطقة مصرية – 3- منخل الحبوب – عاصمة أوروبية – 4- دولة أوروبية 
– 5- خنزير برّي – الإسم السابق لإبراهيم الخليل – 6- مدينة صينية عاصمة 
سيكيانغ قديماً – مكان واسع – 7- مدينة فرنسية – آلة موسيقية – 8- يُغالي 
في الكام – مقياس بحري – 9- مدينة إيطالية – 10- شاعر لبناني راحل أصدر 

جريدة الوطن ولقبّ بشاعر الأرز  

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- دجلة – ارواد – 2- يلي – ريفردي – 3- كيلو – لعب – 4- ا ا – ال – يا – 5- رتيب – تاميل – 6- 
كوب – لييج – 7- بورنيا – يم – 8- داي – زوسر – 9- كب – قر – دودج – 10- الرستن -  صنم

أفقيا

1- ديكارت – دكا – 2- جليات – بابل – 3- ليل – يكوي – 4- وابور – قس – 5- بنزرت – 6- أيل  
– يو – 7- رفعت الأسد – 8- ورب – مي – صور – 9- إد – ي ي ي ي – دن – 10- دير الجماجم

عمودياً

استراحة

إعداد
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مسعود
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مــغــنــيــة ومــمــثــلــة وكــاتــبــة أمــيــركــيــة إشــتــهــرت بـــدورهـــا فـــي مــســلــســل »هــانــا 
إنــتــاج قناة ديــزنــي. حــازت على لقب أجمل وأفضل  مونتانا« الشهير مــن 

مغنية بوب في أميركا
9+10+11+8+7 = دولة عظمى ■ 6+5+2+1 = اسم تايلند قديماً ■ 4+3+1 

= مقياس بحري

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

ــــوي أن مــديــنــة  ــيـ ــ ــــي الآسـ ــبـ ــ أعـــلـــن المـــجـــلـــس الأولمـ
هـــانـــغـــجـــو الـــصـــيـــنـــيّـــة ســتــســتــضــيــف الــنــســخــة 
في  الآسيوية  الألــعــاب  دورة  التاسعة عشرة من 
كانت  بعدما  وذلـــك   ،2023 المقبل  الــعــام  خــريــف 
رجَأ 

ُ
ت أن  قبل  المقبل  أيلول/سبتمبر  في  مــقــرّرة 

»يُــسِــرُّ  البيان:  وقــال  كــوفــيــد-19.  بسبب جائحة 
المواعيد  يعلن عن  أن  الآسيوي  الأولمبي  المجلس 
الجديدة لدورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة 
الــفــتــرة من  والــتــي ستقام الآن فــي هانغجو فــي 
الأول/أكتوبر  تشرين   8 إلــى  أيلول/سبتمبر   23
ــح: »كـــان مــن المــقــرر فــي الأصــل  ــ 2023«. وأوضـ
إقــامــة دورة الألــعــاب الآســيــويــة الــتــاســعــة عشرة 
أيلول/سبتمبر  في مدينة هانغجو بين 10 و25 
العالمية،  كــوفــيــد-19  جائحة  بسبب  لكن   ،2022
تــم تــأجــيــل الألـــعـــاب مــن قــبــل المــجــلــس التنفيذي 
للمجلس الأولمبي الآسيوي في السادس من أيار/

مايو 2022«.
ــخــذ الــقــرار فــي أيــار المــاضــي بتأجيل الألعاب 

ُّ
وات

بعدما واجهت الصين موجة جديدة من الإصابات 
بفيروس كوفيد-19، ما أدى الى إغلاق العديد من 

المدن وحجز الملايين من السكان في منازلهم.

وأشار المجلس الأولمبي الآسيوي الذي يتخذ من 
الكويت مقراً له، في حينها الى أن »اللجنة المنظمة 
للدورة كانت على استعداد تام لإقامة الألعاب في 
العالمية. ومع ذلك،  التحديات  الوقت المحدد برغم 
خذ من قبل جميع الشركاء بعد 

ُّ
فإن هذا القرار ات

الأخذ في الحسبان بعناية حالة الجائحة وحجم 
الألعاب«.

وتقع مدينة هانغجو على بعد 200 كلم من المدينة 
الأكبر في البلاد، شنغهاي التي عانت من تدابير 
صارمة وإغلاق تام لأسابيع طويلة في سياسة 
البلاد لمكافحة فيروس كورونا. وكشفت اللجنة 
ــه تــم انــتــهــاء  ــار أنـ المــنــظــمــة لآســيــاد 2022 فــي أيــ
الـ56 المخصّصة للألعاب  العمل بجميع المنشآت 
ووعدت  البارالمبية،  الآسيوية  والألعاب  الآسيوية 
»كــوفــيــد-19«  تفشي  مــع  للتعامل  خــطــة  بنشر 

لهَمة من دورة الألعاب الأولمبية الشتوية.
َ
مُست

باتت  الموعد،  تغيير  مع  هانغجو  على  وبالإبقاء 
بكين  بعد  للألعاب  ثالث مضيفة صينية  المدينة 
عام 1990 وغوانغجو عام 2010، علماً أن بعض 

المنافسات ستقام في مدن إقليمية أخرى.
وأفـــاد المجلس الأولمــبــي الآســيــوي فــي بيانه يوم 

ــــرى على  ــأن »فـــريـــق الــعــمــل أجـ أمــــس الـــثـــلاثـــاء بــ
الماضيين مناقشات مختلفة مع  الشهرين  مــدار 
مة للألعاب 

ّ
اللجنة الأولمبية الصينية واللجنة المنظ

ــاب المــصــلــحــة  ــحــ ــة فـــي هــانــغــجــو وأصــ ــويـ ــيـ الآسـ
مع  تتعارض  للألعاب لا  نافذة  الآخــريــن لإيجاد 
ــداث الــريــاضــيــة الــدولــيــة الــكــبــرى الأخــــرى«.  ــ الأحـ
أوصى  التي  التواريخ  على  الموافقة  »تمّت  وتابع: 
بها فريق العمل حسب الأصول من قبل المجلس 
الآسيوي«، متوجهاً  الأولمبي  للمجلس  التنفيذي 
الآسيوية  للألعاب  مة 

ّ
المنظ اللجنة  إلــى  بـ«الشكر 

وكذلك  الصينية،  الأولمبية  اللجنة  هانغجو،  فــي 
عملهم  على  المستويات  جميع  على  الحكومات 
الــشــاق فــي الــتــحــضــيــر لــلألــعــاب أثــنــاء الجائحة 

والحرص على إقامتها العام المقبل«.
وخــتــم الــبــيــان: »يـــودّ المجلس الأولمــبــي الآســيــوي 
اللجان  أبدته  الــذي  أن يعرب عن تقديره للصبر 
الاتحادات  الدولية/  والاتحادات  الوطنية  الأولمبية 
يتطلع  الآخـــرون.  المصلحة  وأصــحــاب  الآسيوية 
المجلس الأولمبي الآسيوي إلى الاحتفال بأفضل 
دورة ألعاب آسيوية على الإطلاق في هانغجو في 

أيلول/سبتمبر 2023«.

الصين تستضيف دورة الألعاب الآسيوية

متابعة
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مات البقاء
ّ

ة تفتقد أدنى مقو
ّ

الجامعة اللبناني

طلاب المسرح »يختنقون في هذه المدينة  المغلقة«!
خليل الحاج علي

ــــاب المـــســـرح   عـــلـــى طـ
ً
ــا ــهـ لــــم يـــكـــن سـ

أن يكملوا  الــلــبــنــانــيــة،  الــجــامــعــة  فـــي 
ثاثة أعــوام دراســيــة. أزمــات صحية، 
واجتماعية، واقتصادية، كانت كفيلة 
بإضاعة الكثير عليهم. مع ذلك، قدّم 
مشروع  أخــيــراً  الثالثة  السنة  طــاب 
ــدا  ـــــراف: رويـ تــخــرّجــهــم الــنــهــائــي )إشـ
»حالة  اخــتــيــار  بعد  105.د(،  الــغــالــي. 
الفرنسي  للكاتب   ،)1984( طــــوارئ« 
مبنى  في   )1960  -1913( كامو  ألبير 
ــة فـــــي مــنــطــقــة  ــيـ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ الــــجــــامــــعــــة الـ
الـــحـــدث. »قـــــادش«، المــديــنــة المــتــرامــيــة 
عــلــى ســـواحـــل الـــجـــنـــوب الإســـبـــانـــي، 
ــا مـــع ســيــاقــاتــنــا  ــســق أحـــداثـــهـ

ّ
كـــم تــت

ــلــــطــــات،  ــة، مــــــن بــــطــــش الــــســ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــــحـ الـ
والأوبئة،  والظلم،  الــخــراب،  وانتشار 
حــتــى صـــــارت الـــحـــيـــاة فـــي »قـــــادش« 
مع  متشابهة  ــــوت...  المـ مــع  متشابهة 

حياتنا. 
تــدخــل حـــرم الــجــامــعــة الــلــبــنــانــيــة في 
ــا يــلــفــت انــتــبــاهــك،  ــثـــر مـ الـــحـــدث، وأكـ
ــول مـــســـاحـــاتـــهـــا الـــخـــارجـــيـــة  ــ ــ هــــو ذبـ
الـــــخـــــضـــــراء. ربــــمــــا اعـــــتـــــاد خـــرّيـــجـــو 
ــاء، أن  ــ ــوبـ ــ ــتـــي ســبــقــت الـ الـــســـنـــوات الـ
يشهدوا هذه الفوضى، لكن ليس إلى 
هذا الحدّ. حالة أشبه بالخراب، على 
مستويات عديدة، منها بيروقراطية، 
الــشــعــارات  بــصــري تسببها  وتـــلـــوّث 
أن  العادة،  الحزبية، وغيرهما. جرت 
يقدم طاب التخرّج، في قسم المسرح، 

فـــي مــديــنــة تــمــلــؤهــا الــبــيــروقــراطــيــة، 
ــــي، والأحــــــكــــــام  ــائـ ــ ــــضـ ــقـ ــ والـــــفـــــســـــاد الـ
مع  النص،  المهترئة. يجري  الروحية 
فــي »مــيــزانــســن«  تشكيات حــركــيــة، 
ــيـــة  ــالـ عـ ــة  ــيــ ــاعــ ــمــ جــ روح  مــــــــــــــدروس. 
ــة، قـــــــوة أدائــــــيــــــة لمــعــظــم  ــســــوســ ــحــ ومــ
ــا فـــي معظم  الــــطــــاب، تــنــفــجــر إبــــداعــ
الأحــيــان. لكن يهمد الإيــقــاع الحركي 
والنصي، أحيانا أخرى، بفعل بعض 
»الــكــلــيــشــيــهــات« والــتــنــمــيــط فــي أداء 
بــعــض الــشــخــصــيــات. الـــوجـــوه تلمع 
مــن شـــدة الــتــعــرّق، »إنــنــا نختنق في 
هــذه المــديــنــة المــقــفــلــة«. جملة تــرد في 
وتدخلنا  غليلنا،  تشفي  كامو،  نص 
ــيــــر«، بــفــعــل  ــتــــطــــهــ ــن »الــ ــ ــــي حــــالــــة مـ فـ
هــتــاف المــمــثــلــن لــهــا. عــلــى الــرغــم من 
الــغــالــي، أهمية  ــدا  ذلـــك، لا تغفل رويــ
كــســر الـــجـــدار الـــرابـــع مـــع الــجــمــهــور، 
لإخــــراج الــنــص، مــن صيغته الأدبــيــة 
والــشــاعــريــة، وإدخــالــنــا فــي حــالــة من 
العرض،  ينتهي  والــفــضــول.  الدهشة 
، المـــمـــثـــلـــن، لــتــبــدو  ــهـــك الــــحــــرُّ ــد أنـ ــ وقـ
ــال مـــنـــجـــم لا  ــ ــمّـ ــ صــــورتــــهــــم كـــأنـــهـــم عـ

ينضب.  
تتطلب الدراسة في المسرح، حضوراً 
ــقـــديـــم  جـــــســـــديـــــا، ولـــــيـــــس مـــمـــكـــنـــا تـ
الــعــروض »أونــايــن«، وهــذا مــا يزيد 
ـــة. فـــالمـــســـرح لــيــس كــغــيــره 

ّ
الـــطـــن بـــل

الـــتـــي لا تتطلب  الــتــخــصّــصــات  مـــن 
لتقديم   ،

ً
مثا لساعتن  إلا  الحضور 

الامـــتـــحـــان. كــــان المــمــثــلــون يــقــضــون 
أوقـــاتـــا تــطــول مـــن الــثــامــنــة صــبــاحــا 

النهائية،  الأول، عروضهم  الفرع  في 
فــي حــجــرة أو »اســتــديــو« صــغــيــر، لا 
عــلــى خــشــبــات المـــســـارح فـــي بــيــروت. 
في هذه الحجرة، ترى الطاب اليوم، 
منهمكن في تحضير السينوغرافيا، 
وإجــــــراء الـــبـــروفـــات الــتــقــنــيــة، لإقــامــة 
أكثر من عرض، يمتد على مدى أيام 
الاستيعابية  السعة  متتالية، بسبب 
الممثلون،  اعتاد  للجمهور.  الضئيلة 
أن يتصبّبوا عرقا، نتيجة الانهماك، 
والتوتر، وقوة الضوء في وجوههم. 
يتعرّقون،  يجعلهم  آخــر،   

ً
عاما  

ّ
لكن

ـــف الــتــكــيــيــف، 
ّ
هــــذا الــــعــــام، وهــــو تـــوق

ــارّ. يـــبـــدأ الـــعـــرض،  ــ فـــي ظـــل طــقــس حــ
مثيل  لا  »بهدلة«  الجمهور  ويعيش 
الــيــدويــة،  ــراوح«  ــ »المــ لــهــا، مستخدما 
لـــيـــتـــفـــرّج عـــلـــى عــــــرض يـــمـــتـــدّ نــحــو 
الكهربائي  الــتــيــار  ينقطع  ســاعــتــن. 
فــي بــدايــة الــعــرض، هــذه ليست المــرة 
الأولـــــى، إذ يــتــكــرر الأمــــر مــع الــطــاب 

دوما.
بكرنفال  أشبه  طـــوارئ«.  تبدأ »حالة 
ــديــــات مـــتـــنـــاغـــمـــة  ــهــ احــــتــــفــــالــــي. مــــشــ
ــرقـــــص، والإيــــــمــــــاء، والــتــعــبــيــر  ــ مــــن الـ
ــمــــانــــي، ونــــــصــــــوص بـــالـــلـــغـــة  الــــجــــســ
المــحــكــيــة، والــفــصــحــى تــحــافــظ على 
ــو الـــــــذي يـــتـــمـــيـــز بــصــنــعــة  ــامــ نـــــص كــ
أدبــــــيــــــة عـــــالـــــيـــــة. عــــجــــائــــز المــــديــــنــــة، 
ــا، وأطـــبـــاؤهـــا، يــشــهــدون  ــيّـــادوهـ وصـ
عــلــى مـــوت »مــهــرّجــهــم«، وســـط حالة 
الرقص،  يلهمهم  البحر  الــذهــول.  من 
رغم أن حياتهم قد »أضناها التعب«، 

حتى الثامنة مساءً، من دون انقطاع. 
هناك شغف بالمسرح واضح عليهم. 
تقول إحداهن، »إن المعاناة الأساسية 
النقل،  تــكــالــيــف  تحمّلنا  فــي  تتمثل 
نتيجة ارتــفــاع أســعــار الــــدولار«. في 
السياق نفسه، يؤكد أحد الطاب لنا 
ه لم يكن باستطاعته أن يدفع كلفة 

ّ
أن

عـــودتـــه إلــــى بــيــتــه فـــي الـــشـــمـــال، ولــم 
إيجار  دفــع  أيــضــا،  يكن باستطاعته 
منزل قريب من الجامعة، ما اضطره 
فــي بــعــض الــلــيــالــي، لــلــنــوم فــي حــرم 

 غــيــاب 
َّ
ــر إلـــى أن الــجــامــعــة. يــلــفــت آخـ

بعض الأســاتــذة، وعــدم قدومهم إلى 
الـــصـــفـــوف، نــتــيــجــة ارتــــفــــاع أســـعـــار 
ر سلبا على عملية 

ّ
المحروقات، أمر أث

الـــتـــعـــلـــيـــم. الــــظــــروف كـــانـــت قــاســيــة، 
ــم تــفــرمــل انـــدفـــاعـــهـــم. حــالــة  لــكــنــهــا لـ
ــفــــاء،  ــتــ ــتــــعــــة، والاكــ ــن الـــشـــغـــف، والمــ مــ
ــيــــات  ــالــ ــمــ ـــث فـــــــي جــ ــحــ ــ ــبـ ـــ ــــــــدهــــــــا ال

ّ
ول

فــي عــلــومــه. »من  المــســرح، والتتقيب 
هــنــا حـــاولـــنـــا بــــدء مـــشـــوارنـــا الــفــنــي 
ــم نــســمــح لــلــســلــطــات  ــ ــافـــي، ولـ ــقـ ــثـ والـ
ــا بـــثـــنـــيـــنـــا عـــــمّـــــا نـــريـــد  ــهــ ــتــ ــمــ ــظــ وأنــ
تحقيقه«. »المسرح هو أجمل مرحلة 

ــيــــس قــســم  ــقــــول رئــ أبــــعــــاد فــــنــــيــــة«. يــ
المسرح السابق، في الفرع الأول، في 
معهد الفنون الجميلة، في الجامعة 
ــر  الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، والأســـــــتـــــــاذ المـــحـــاضـ
»التحديات   

َّ
إن دكـــروب،  ولــيــد  فيها، 

ــواجـــهـــنـــا، مــنــذ  ــزال تـ ــ ــ الـــصـــحـــيـــة لا تـ
والـــكـــبـــيـــر،  الأول  الـــصـــحـــي  ــر  الـــحـــجـ
ــارس(، وحــتــى منتصف  ــ )مــ آذار  فــي 
حـــزيـــران )يــونــيــو( 2020. اضــطــررنــا 
وقتها مكرهن لتدريس موادّ المسرح 
ــم عـــدنـــا إلــى  ــن«، ثـ ــ ــايـ ــ الــعــمــلــيــة »أونـ
الصحية  المخاطر  متحدّين  القاعات 
حــتــى أنــجــزنــا المــــواد الــعــمــلــيــة. علما 
أنــنــا فــي 4 آب )أغــســطــس(2020 وقع 
انــفــجــار مــرفــأ بــيــروت أثــنــاء تحكيم 
مـــــادة الــتــمــثــيــل لــلــســنــة الأولـــــــى. أمــا 
تحكيم مشروع التخرّج في التمثيل 
فكان في 11 آب 2020، أي بعد أسبوع 
واحد من انفجار المرفأ، في ظل وضع 
نفسي وصحي سيّئ للجميع، طابا 
وأســاتــذة. أمــا خــال عــام 2021، ققد 
تــــم تــعــلــيــم مـــعـــظـــم المــــــــواد الــعــمــلــيــة 
حــضــوريــا، مــع اضــطــرارنــا للتساهل 
ــاب الــــــغــــــيــــــاب، بـــســـبـــب  ــ ــســ ــ ــتــ ــ فـــــــي احــ
ــا الـــوضـــع  ــ ــا. أمـ ــكــــورونــ ــات بــ ــ ــابـ ــ الإصـ

المادي، فحدّث ولا حرج«.
لـــم تــكــن الأزمـــــة صــحــيــة فــحــســب، بل 
توالت تداعيات الأزمــة النقدية، على 
السينما  »مـــعـــدات قسمي  شـــيء.  كــل 
والمسرح ، تحتاج إلى صيانة دورية. 
كاميرات، وبروجكتورات، وميكسرات 
صوت وإضاءة، وغيرها من المعدات، 

فـــي حــيــاتــنــا« عـــبـــارة تــســمــعــهــا على 
الحالية.  الــدفــعــة  أفـــراد  لــســان جميع 
»الوقت هنا غير ملموس... معظمنا 
يــأتــي ســيــراً على قــدمــيــه«. لــم تحبط 
أن  الشباب، بخاصّة  الظروف هــؤلاء 
للتعبير  آمنة  مساحة  شكّل  المــســرح 

الحر لهم. 
تــطــلــق رويــــدا الــغــالــي، وهـــي أســتــاذة 
المسرح والرقص المعاصر في الجامعة 
المتخرّجن  الــطــاب  عــلــى  اللبنانية، 
مت 

ّ
لهذا العام، »دفعة الكورونا«. حت

الــــظــــروف عــلــيــهــا بــصــفــتــهــا مــشــرفــة، 
ــقـــة مــع  ــتـــرافـ ــفـــة، مـ ـ

ّ
ــث ــكـ ــع خـــطـــة مـ ــ وضــ

تثقيف فني للطاب. »الهم الأساسي 
ــو الإنـــتـــاجـــيـــة، الــتــي  فــــي المــــســــرح، هــ
يعقوب  الــراحــل  عنها  حــدّثــنــا  لطالما 
الشدراوي، وجاك لوكوك في فرنسا، 
 إلـــــى المــــواظــــبــــة عـــلـــى إنـــتـــاج 

ً
ــة ــ ــافـ ــ إضـ

الأعمال الفنية في المسرح، للمساهمة 
الثقافي«. حرصت رويدا  في الإنتاج 
فنية،  هوية  عــن  البحث  على  الغالي 
لـــلـــمـــشـــاركـــن فــــي »حــــالــــة طــــــــوارئ«، 
والـــتـــركـــيـــز عـــلـــى مـــهـــاراتـــهـــم الــفــنــيــة، 
وبــلــورتــهــا. »كــــل واحــــد مـــن الــطــاب، 
ــش عــن نــقــاط قــوتــه، بــقــدر مــا عمل 

ّ
فــت

على نقاط ضعفه«. على صعيد آخر، 
تصف المشرفة على مشروع التخرّج، 
مــا يــجــري الــيــوم، بـــ »فــعــل مــقــاومــة«، 
: »لــطــالمــا عــزلــنــا أنفسنا عن 

ً
مــضــيــفــة

كل ما يجري خــارج حجرة التدريب. 
لـــم نــكــن بــمــنــأى عـــن كـــل الــتــحــديــات، 
لأنــنــا حــوّلــنــاهــا إلـــى جــمــالــيــات ذات 

كـــنـــا نــضــطــر إلـــــى تــصــلــيــحــهــا، عــبــر 
ــاتــــذة والـــطـــاب.  ــال مـــن الأســ ــ جــمــع المـ
الـــقـــيـــام  المـــســـتـــحـــيـــل  فـــمـــن  الآن،  أمــــــا 
بـــأي أعــمــال صــيــانــة فــي ظــل الــوضــع 
الاقتصادي، وانهيار العملة، وارتفاع 
أســعــار المــحــروقــات، التي حالت دون 
الكثير  لدينا  الجامعة.  إلى  الوصول 
من الطاب الذين يضطرون للوصول 
ــدام من  إلــى الجامعة ســيــراً على الأقــ
الدراجات  أو على  المــجــاورة،  المناطق 

الهوائية«.
 بحسب دكروب، فإن الأزمة انعكست 
ــذة والمـــوظـــفـــن،  ــاتــ ــــب الأســ عــلــى رواتــ
ــزال على  ــ تـ الـــتـــي لا  مــعــاشــاتــهــم   

ّ
لأن

حــالــهــا، أفــقــدتــهــم الــقــيــمــة الــشــرائــيــة. 
»أمــــــــا المــــتــــعــــاقــــدون فـــلـــم يـــتـــقـــاضـــوا 
أتعابهم منذ سنة ونصف سنة«. كل 
مــا ســبــق يــؤثــر ســلــبــا عــلــى مستوى 
التي  المـــواد  بــا شــك. فهناك  التعليم 
ــعــطــى »أونـــــايـــــن«، بسبب 

ُ
ت تـــــزال  لا 

ر وصـــول الأســاتــذة مــن المناطق 
ّ
تــعــذ

إذ لا يكفيهم  الجامعة،  إلــى  البعيدة 
الراتب ثمن »تنكة البنزين«، والأعباء 
ــة تــكــبــر عــلــى كـــاهـــل الــجــمــيــع،  المــــاديــ
ـــد، إلـــى الــبــنــزيــن، 

ّ
مــن مــصــاريــف المـــول

كــل  والاتــــــصــــــالات.  الإنـــتـــرنـــت  والآن 
ــع مــســتــوى  ــ ــراجـ ــ هــــــذا يــــــــؤدي إلــــــى تـ
لـــدى الــجــمــيــع. »قــســم المــســرح  الأداء 
ــيـــه الــجــامــعــة  يـــحـــتـــاج مــــا تـــحـــتـــاج إلـ
ــوّمـــات الـــبـــقـــاء«، يــقــول  ــقـ كـــكـــل، مـــن مـ
وليد دكروب. وحول هجرة الأساتذة 
والمحاضرين، يؤكد أن لا إحصاءات 
دقــيــقــة، »إنـــمـــا عــلــى مــســتــوى القسم 
فــي الــفــرع الأول، فــإنــنــا نــعــانــي، منذ 
ســنــوات، من تناقص حــادّ في أعــداد 
الأساتذة، بسبب التقاعد أولًا، ومنع 
التعاقد مــع أســاتــذة جــدد ثانيا. أما 
الآن، فقد بــدأنــا نــواجــه حـــالات سفر 
بداعي الهجرة لدى بعض الأساتذة، 

وحتى المتفرّغن منهم«.
 مَـــــن يــتــحــمــل مـــســـؤولـــيـــة الانـــهـــيـــار 
 
َّ
الـــكـــبـــيـــر؟ يــــقــــول ولــــيــــد دكـــــــــروب إن

بكيفية  منشغل  الــجــامــعــي  الأســتــاذ 
تأمن سبل العيش الكريم والطبابة 
ــيــــاة  ــه، عــــــــدا وســــــائــــــل الــــحــ ــتــ ــلــ ــائــ ــعــ لــ
البدائية من كهرباء وماء واتصالات 
وغيرها... أما تأمن البدائل وتوفير 
الــتــعــلــيــم المــســتــدام لــطــاب الــجــامــعــة 
المسرح،  فقط  وليس  ككل،  اللبنانية 
فــهــمــا مـــن واجـــبـــات إدارة الــجــامــعــة، 
ــــوزراء،  الـ الــتــربــيــة، ومــجــلــس  ووزارة 
الــــــذيــــــن، مـــــع الأســــــــــف، لا يــــــــرون فــي 
الــجــامــعــة إلا عــبــئــا عــلــيــهــم«. وســط 
كــل ذلـــك، »لا وجـــود لخطة واضــحــة، 
ــهــدر على تأمن 

ُ
ت كــل طاقاتنا  إن  إذ 

طــرق إجـــراء الامــتــحــانــات، والمـــازوت، 
والــــشــــهــــادات،  ــبــــر،  والــــحــ والأوراق، 
وصيانة المــعــدات. الأمـــور تــجــري كل 
ــــروب على  يـــوم بــيــومــه« يــتــأسّــف دكـ

قوله ذلك. 
فــــــي قــــســــم المــــــســــــرح فــــــي الـــجـــامـــعـــة 
ــيــــطــــر حــــــالــــــة مـــن  الــــلــــبــــنــــانــــيــــة، تــــســ
»الامعقول« أو »العبث«، وهو التيار 
ــروب،  ــحــ ـــفـــتـــه الــ

ّ
ــي الــــــذي خـــل ــرحـ المـــسـ

ــاســـي  ــيـ ــــش الـــسـ ــطـ ــ ــبـ ــ والأوبـــــــــئـــــــــة، والـ
ــرن  ــقــ ــتـــصـــف الــ ــنـ ــي مـ ــ ــلــــطــــات، فــ ــلــــســ لــ
الماضي. لم تكن أزمة قسم المسرح في 
الأزمـــات  ولــيــدة  اللبنانية،  الجامعة 
الحالية، إذ لطالما عانى الطاب على 
المــادي،  الدعم  مــدى عقود، من غياب 
وتـــهـــمـــيـــش الــــجــــهــــات المـــعـــنـــيـــة لـــهـــم. 
اليوم، وبعد تقديم العرض النهائي 
»حالة طــوارئ«، أي مستقبل يحمله 
الــطــاب؟ ومــا الــذي ينتظرهم خــارج 
حجرة التمثيل؟ ترى التأثر العاطفي 
ــــي، فــي  ــالـ ــ ــوه الأهـ ــ واضــــحــــا عـــلـــى وجــ
ــم، وســـط حالة  ــ لحظة تــخــرّج أولادهـ

من الضياع إزاء مستقبلهم!

الكثير من الطلاب يضطرون 

للوصول إلى الجامعة

سيراً على الأقدام

بيروت الزمن الصعب

ثقافة وناسثقافة وناس

ستريمينغ

عبدالرحمن جاسم

الأصــل حسين  الإيــرانــي  البريطاني  المسرحي  الــذي كتبه  النص 
ــان مـــقـــرّراً أن يــكــون فــيــلــمــا، لــكــن فــشــل فــيــلــم »ســولــو:  أمــيــنــي كـ
»ديــزنــي« تقرر  النجوم« )2018(، جعل شركة  قصة من حــرب 
ــه على 

ّ
ــى مــســلــســل قــصــيــرٍ مـــن ســـت حــلــقــات لــتــبــث أن تــحــوّلــه إلـ

 
ً
ــي وان كــيــنــوبــي« حــامــا ــ ــزنـــي بـــلـــس«. يــأتــي مــســلــســل »أوبـ »ديـ
التي  النجوم«  الشهيرين من سلسلة »حــرب  الأبــطــال  أحــد  اســم 
المــعــروف جــورج لوكاس عــام 1977 مع  بدأها المخرج الأميركي 
 جديد« ليتبعها عام 1980 مع »الجزء 

ٌ
ثاثية: »الجزء الرابع: أمل

الخامس: الإمبراطورية ترد«، و»الجزء السادس: عودة الجيداي« 
بْحة وتحوّلت هذه القصّة إلى ما يمكن  في عام 1983. كرّت السُّ
اعتباره »الــدورادو« أو شالات من مدن الذهب، فأصبحت هناك 
مسلسات، روايات، كتب مصوّرة، قصص، أفام، ألعاب، ألعاب 

ها مرتبطة بالفكرة نفسها أي »حرب النجوم«.
ّ
فيديو، ثياب، كل

بداية  منذ  يبيع«.  »لا  أو  الخيال لا يكسب  أنَّ  يعتقد  يخطئ من 
الحضارة، اكتشف البشر قدرة الحكاية على الجذب، والأسطورة 
مقابل  يدفعوا  أن  مستعدّين  مستمعين  كسب  على  والــخــوارق 
حمايتهم من المخاطر التي لا يدركونها، أو تأييدهم من قبل قوى 
أهم وأكبر؛ فكانت العرّافات، كما المؤرّخون، ورواة القصص الذين 
يكتبون على أوراق البُردى أو ينحتون قصصهم على الحوائط، 
جزءاً لا يتجزأ من الأثر. لاحقا كما يقول مرثيا إلياد، الفيلسوف 
ر الروماني حول الأساطير: »في البداية تكون الفكرة، وبعد 

ّ
والمنظ

ذلـــك يكفي أن يــكــون هــنــاك خمسة أشــخــاص مــؤمــنــين بــهــا كي 
تتحوّل إلى حقيقة واقعية ومن ثم إلى أسطورة«.

 من هنا، منذ إطاق سلسلة »حرب النجوم«، لا تزال تلك السلسلة 
كئ على جيوشٍ من العشاق الولهين 

ّ
تحظى بنجاحاتٍ كبيرة، وتت

بها. هؤلاء لا يكتفون بمشاهدة المسلسل أو الفيلم، بل يتعدّونه 
ق بأدق تفاصيل العمل بحدّ ذاته. ولا يخفى على 

ّ
إلى كل ما يتعل

أحد أنَّ الشركات المنتجة باتت تعرف بأن هذا النوع من الأعمال 
له جاذبيته الخاصة التي تجعله بمثابة عنصر لفت انتباه وجذب. 
لذلك استخدمت »ديزني« مسلسل »أوبــي وان كينوبي« كعامل 
ترويجي لإطاق شبكتها للبث الرقمي في الشرق الأوسط؛ نظراً 

إلى معرفتها بمدى قوة السلسلة وتأثيرها. 
تأتي قصة المسلسل بعد عشر سنوات على أحداث فيلم »حرب 
تم تدمير  السيث« )2005(، حيث  انتقام  الثالث-  الجزء  النجوم: 
ــنــظــام 66« الــتــابــع للسيث.  مــجــمــوعــات »الـــجـــيـــداي« مـــن قــبــل »ال
متدربي  المسيحيين،  الكهنة  مــن  بمزيج  أشــبــه  هــم  و»الــجــيــداي« 
الــشــاولــين الــصــيــنــيــين، الــصــوفــيــين المــســلــمــين، مـــع بــعــض المــزايــا 
الخارقة. ذلك أنهم يمتلكون قوة تدعى The Force تمكنهم من 
الرهبان  هـــؤلاء  يــتــدرب  بــعــد.  عــن  بــالأشــيــاء وتحريكها  م 

ّ
التحك

بالسيطرة على  لهم  بموهبة فطريّة تسمح  لسنواتٍ، ويتمتعون 
الناس  يحبون  بالفطرة،  خيّرون  أنهم  »الجيداي«  ميزة  »الــقــوة«. 
ــلــدفــاع عــنــهــم. ولا ريــــب أن أحــــد أشــهــر فــرســان  ومــســتــعــدون ل
»الجيداي« هو أوبي وان كينوبي )إيوان مكريغور(. تكمن شهرة 
»الجيداي«، بل لأن  كينوبي ليس فقط في أنه من القادة المهمّين لـ
متدرّبه أناكين سكاي وولكر )هايدن كريستيانسون( قد خانه 
المخيف والصوت  القناع الأســود  إلــى »دارث فيدر« ذي  وتــحــوّل 
ــادة »الـــســـيـــث«. و»الـــســـيـــث« هـــم النسخة  الــعــمــيــق، أحـــد أشــهــر قــ
الشريرة من »الجيداي«. لدى »السيث« القوى والميزات ذاتها التي 
 من الخير، بالتالي 

ً
يملكها »الجيداي«، لكنهم اختاروا الشر بدلا

 مــن الــخــيــر. تــبــدأ قصة 
ً
هــم يــخــدمــون أطــمــاعــهــم ورغــبــاتــهــم بـــدلا

المسلسل مع كينوبي، الذي يختبئ على كوكب »تطوين« مراقبا 
أحد الطفلين التوأمين لأناكين سكاي وولكر، أي لوك الذي يعيش 

اه بشكلٍ خفيّ. 
ّ
مع عائلةٍ تتبن

يُستدعى كينوبي لاحقا لإنقاذ الأميرة ليا أورغانا )فيفيان لايرا 
طفت من 

ُ
بلير(، وهي التوأم الثاني من طفلي سكاي وولكر التي خ

قبل عماء للإمبراطورية. يتضح لاحقا أن هدف الخطف، هو أن 
عماء الإمبراطورية يعتقدون أن كينوبي سيأتي لإنقاذ الأميرة 
ليا؛ وهو ما يحصل. كل هذا يكون بهدف التحضير للهدف الأهم: 
اللقاء بين كينوبي وتلميذه الذي تحوّل إلى شرير: أناكين أو دارث 
فيدر؛ الذي لم يكن كينوبي يعرف بأنه لا يزال حيا منذ آخر لقاءٍ 

جمعهما. ودارث هنا هي »رتبة« في عالم السيث بمعنى »قائد 
أعظم« أو ما شابه. 

السلسلة  عشاق  تجعل  التي  التفاصيل  من  الكثير  القصة  في 
إلــى عالم  الــعــودة  الــبــدايــة  فــي  مــعــا.  آنٍ  فــي  مفتونين ومنبهرين 
ــزءٍ من  »تــطــويــن« الــصــحــراوي، الـــذي شــاهــدوه فــي أكــثــر مــن جـ
هذا  إلــى  يــضــاف  النوستالجيا.  مــن  نــوعــا  يبعث  مــا  السلسلة، 
ــرب الــنــجــوم«  ــ ــدى أيـــقـــونـــات »حـ ــ ــول حـــيـــاة الأمــــيــــرة لـــيـــا، إحـ ــ دخـ
ــــى مــن السلسلة  الــتــي شــاهــدوهــا وهـــي شــابــة فــي الأجــــزاء الأول
لعبت دورهـــا  المــاضــي( حــين  الــقــرن  وثــمــانــيــنــيــات  )سبعينيات 
 وحــتــى وهي 

ً
ــة

ّ
الــقــديــرة كـــاري فيشر. ولاحــقــا شــاهــدوهــا مــســن

ــودة كينوبي  تــمــوت فــي آخـــر أجــــزاء السلسلة الــعــام الــفــائــت. عـ
التي  والأسئلة  القصص  مــن  الكثير  الواجهة  إلــى  أعـــادت  أيضا 
والحصول  ومتابعتها  بمشاهدتها  السلسلة  متابعو  يــرغــب 
؟ 

ً
على إجــابــات لها مثل: هــل كــان فيدر يعرف بــأن لديه أطــفــالا

ر حتما 
ّ
رهم؟ هل يحنّ إليهم؟ من تابع السلسلة، يتذك

ّ
هل يتذك

الجملة الشهيرة من لقاء لوك سكاي وولكر مع والده دارث فيدر 
في ثاثية السلسلة الأولى في سبعينيات القرن الماضي، حينما 
 )lightsaber( الشهير  الــضــوئــي  بالسيف  المـــوت  حتى  تقاتا 
ليختم فيدر الصراع بالقول: »أنا والــدك يا لــوك«. عبارة تحوّلت 
إلــى meme شــهــيــرة؛ نــظــراً إلــى كونها مــفــاجــأة كــبــرى فــي ذلك 
الوقت. الأمر نفسه ينسحب على الأجواء العامة للسلسلة، حيث 
المقاومة. رغم ضعفها وقلة عتادها وعدّتها، تسعى هذه المقاومة 
وأشد  أقــوى  إمبراطورية  بوجه  الوقوف  إلــى  ما تستطيعه  بكل 
النواحي. هل كان جورج لوكاس حال  بأسا وتفوّقا من جميع 
صناعته لهذا النوع من القصص يريد الوقوف بجانب الضعفاء 
والثوار في مواجهة الإمبراطوريات المتوحّشة التي تسود العالم 

في السابق واليوم؟
أدائيا، يمكن القول بأنّ أفضل مؤدٍّ في العمل هو الممثلة الأميركية 
الطفلة فيفيان لايرا بلير، التي قال عنها الناقد بين شارلوك من 
موقع »سكرين رانت« بأنها: »النجمة الصاعدة المفاجأة« في هذا 
ها )10 

ّ
الكبار، رغم صغر سن بلير على طريقة  أدّت  المسلسل. 

»الهضامة« و»الــعــذوبــة« في  الكثير من  الــدور  ســنــوات(، وأعطت 
معظم أوقات ظهورها على الشاشة، حتى في تفاصيل حركتها 
الصغيرة والواسعة. الأسكتلندي إيوان مكريغور لديه باعٌ طويل 
 عن جوائز كبيرة، يؤدي هنا باستخدام 

ً
في عالم التمثيل، فضا

فا  الشخصية،  فــيــرتــدي  الأدائـــيـــة،  الستانسافسكية  تقنيات 
يظهر منه إلا هي. من تابع ثاثية الأفام التي أدى بها الشخصية 
 star wars( »نفسها؛ ودُعيت بـ »ثاثية أفام بداية حرب النجوم
. لذلك لم يكن  prequel trilogy(، يعرف تماما مدى مهارته كمؤدٍّ

غريبا أن يكمل ما يجيده. 
الجزء   

ً
ــت قبا

ّ
تــول قــد  الكندية ديــبــورا شــو، فكانت  أمــا المخرجة 

الأوّل من مسلسل »الماندلوري«، وهو أيضا من سلسلة »حرب 
النجوم« ومن إنتاج »ديزني«. نجاح شو في »الماندلوري« جعلها 
أن تقدّم جواً  الجزء، وهي استطاعت   بقوة لإخــراج هذا 

ً
مطلوبة

من  بــأن  الــقــول  يمكن  الــنــاجــح.  السابق  بجو مسلسلها  شبيها 
واحـــدة تجمعهما رغم  روحــا  بــأنّ هناك  العملين، يشعر  شاهد 
الفارق الزمني بينهما. وكعادة معظم أعمال »حرب النجوم«، فإنّ 
العمل. ومــن هنا كانت الاستعانة  الموسيقى جــزء لا يتجزأ من 
هولت،  آن  ناتالي  البريطانية  الكمان  وعازفة  الموسيقية  بالمؤلفة 
التي كانت قد أعطت »ديزني بلس« موسيقى مسلسل »لوكي« 
مــثــل مسلسل  كــبــيــرة  أعــمــال  فــي  عــن عملها   

ً
فــضــا  ،)2021(

مؤلفة  أفــضــل  لجائزة  عنه  ــحــت 
ّ

رُش الـــذي   )2017( »فيكتوريا« 
موسيقى تصويرية في الـ »إيمي« تلك السنة. أعطت هولت العمل 
الإطــار عينه لموسيقى  في  وإن ظلت  بــه،  لونا موسيقيا خاصا 

 .
ّ

السلسلة ككل
السلسلة،  لــهــواة  المــشــاهــدة  يستحق   

ٌ
مسلسل هــو  بــاخــتــصــار، 

دة بالنسبة إلى من 
ّ
خصوصا أن بعض التفاصيل قد تبدو معق

لم يشاهدوا الأفام السابقة أو عرفوا فحواها. أما للوافدين الجدد 
زاويــة  حجر  سيكون  بالتأكيد  المسلسل  فــهــذا  السلسلة،  على 

رئيسا في متابعتهم للقديم كما للجديد من »حرب النجوم«.

Obi-Wan Kenobi على »ديزني بلس«
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من عرض 

»حالة 

طوارئ«

 :Obi-Wan Kenobi

حجر زاوية »حرب النجوم«



)عندما  »الأخبار«  أن تصدر  قبل 
ــيـــر(،  ــتـــحـــضـ ــــت فـــــي طـــــــــوْر الـ ــانـ ــ كـ
بــالــفــريــق  المــكــاتــب والــتــقــيــتُ  زرتُ 
ــــــــس. حـــــدّثـــــنـــــي جــــوزيــــف  المــــــــؤسِّ
ســمــاحــة عـــن المــــشــــروع بــحــمــاس 
شديد وكيف أنّ الجريدة لن تنقل 
اليوميّة.  السياسيّين  تصريحات 
ــرّاء  ــ ــقـ ــ الـ لأنّ  خـــشـــيـــتـــي  وأبــــــديــــــتُ 
ــوّدون عـــلـــى الـــتـــصـــريـــحـــات.  ــعــ ــتــ مــ
ــوّدون عـــلـــى عـــدم  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ قــــــال لــــــي: يـ
قــراءتــهــا بــوجــود الــشــاشــات. كــان 
لـــي مبتسماً:  . ثـــم قــــال 

ّ
عــلــى حــــق

التقليد  سنكسر  ــنــا 
ّ
أن ســيــســرّك 

السماح  فــي  اللبناني  الــصــحــافــي 
بــنــقــد زمــــاء فـــي المــهــنــة. أضــــاف: 
 أن تــنــتــقــد جــبــران 

ً
يــمــكــنــكَ مـــثـــا

تويني بــالاســم، لــو شــئــتَ. سرّني 
ـــرُ بــذلــك الـــيـــوم. أنــا 

ّ
ــــك. كــنــتُ أفـــك ذل

ـــع بــمــســاحــة لا بــفــضــلــي بل 
ّ
أتـــمـــت

بسبب بُعدي الجغرافي عن البلد. 
الكتابة الصحافية في الميدان )في 
لبنان( أصعب من الذي يكتب عن 
ه لا يحتكّ لا بالصحافيّين 

ّ
بُعد لأن

مباشرة  بعد  مــرّة،  بالسّاسة.  ولا 
ــبـــار«،  »الأخـ فــي  المنتظمة  الــكــتــابــة 
دعاني سياسي لبناني ـــ وألحّ في 
الدعوة ـــ لأتناول الطعام معه. فعلتُ 
وقــرّرتُ بعد ذلك أنّ الاجتماعيّات 
ــافــــي وبــــين  بـــــين الــــكــــاتــــب الــــصــــحــ
ــــدرة  ــــن قـ ــعـــف مـ ــي يُـــضـ ــاسـ ــيـ ــسـ الـ
الكاتب )وهــذا مبدأ ديفيد برودر، 
الصحافي الرصين في »واشنطن 
بـــوســـت«(.  قــد تــكــون حــدّتــي في 
التعبير وليدة بُعدي الجغرافي عن 
ــنــي 

ّ
الــصــحــافــيّــين والــسّــاســة. لــو أن

كنتُ أعيش في لبنان مثلكم لربّما 
ك ترى 

ّ
 لأن

ً
كنت أكثر ليناً واعتدالا

الإنسانيّة:  جوانبهم  في  السّاسة 
في أعــراس ودبكات حائط ومآتم 
ــفــــات رفـــع  ــاهٍ وحــ ــقــ ــلـــســـات مــ وجـ
الــقــرى. لكن ربما  جــرن الكبّة فــي 
ني 

ّ
أن أعلم  ني 

ّ
لأن ابتعادي  أفــادنــي 

لن أحتكّ بهم اجتماعيّاً. مــرّة، في 
عــــرس لــصــديــق فـــي جــبــل لــبــنــان، 
عــانــقــنــي رجـــل مـــن خــلــف وإذ به 
وزيــر جنباطيّ سابق.  فاجأني 
بسعة صدره، لكن العيون لم تكن 
مـــرصـــدة عــلــيــه. لــكــن بــعــد فــتــرة، 
في  لبنانيّين  إعاميّين  أنّ  وجــدتُ 
صـــحـــافـــة الإمـــــــــارات والـــســـعـــوديـــة 
ــي، 

ّ
ــنــقــد مــن ــي ال

ّ
ــي تــلــق يـــرغـــبـــون فـ

في  يعمل  واحــد  أسلوبي.  فغيّرتُ 
مــحــطــة »الـــعـــربـــيّـــة« لا يــــزال يــقــول 
ــرّضَ لــحــمــات نــقــد مني  ــعــ ـــــه تــ

ّ
إن

ه 
ُ
ني مرّة ذكرت

ّ
باستمرار فقط لأن

ــن عــشــر  ـــــــ قـــبـــل أكـــثـــر مــ عـــرضـــاً ــ
سنوات. قلتُ في نفسي )أقول في 
نفسي كثيراً(: لو أنّ نقدي يساعد 
بات الخصوم، فأنا 

ّ
في زيــادة مرت

في غنى عن ذكرهم بالاسم. لكن 
أحياناً هناك استثناءات.

أسعد أبو خليل

على بالي
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ّ
موعد مع الفن

■ تخليداً لذكرى مؤسّس »متحف 
الفن الحديث والمعاصر ــ مقام« سيزار 

نمّور، يستضيف »ملتقى الفن ــ دار 
تابت« للمرّة الثانية هذا العام خمسة 

تشكيليين أجانب من سويسرا والهند 
وتونس والأردن بالإضافة إلى خمسة 
فنانين لبنانيين ضمن مشروع  إقامة 

فنية في بلدة عجلتون الكسروانية، بدءاً 
من اليوم الأربعاء لغاية الإثنين المقبل. 

في نهاية الإقامة الفنية، سيُقام معرض 
فني بعنوان Vernissage في 26 تموز 

)يوليو( الحالي )س: 16:30( في »غاليري 
شريف تابت« )بيروت(، كما ستتيح 

»دار تابت« للجمهور فرصة لقاء هؤلاء 
الفنانين في »فيا تابت« )عجلتون( مساء 

يْن )س:17:30( 
َ
الإثنين والثاثاء المقبل

للتعرّف عليهم عن كثب والاطاع على 
تجربتهم المهنية وسط أجواء موسيقية 
 من: 

ّ
طربية. يشارك في هذا المشروع كل

علي زنادي )تونس( وسومانا ماكار 
)الهند( وكمال أبو حاوة )الأردن( وديالي 

سين بهالا )الهند( وعبد الرزاق حمودة 
 عن اللبنانيين جوزف 

ً
)سويسرا(، فضا

فالوغي ورندة دو شادارفيان وفيليب 
فرحات وشارل خوري ونيفين مطر.

معرض Vernissage : الثلاثاء 
26 تموز ــ س: 16:30 ــ »غاليري 

شريف تابت« )الكرنتينا ــ بيروت(. 
للاستعلام: 71/854000

 أرواح تمشي في بيروت

في 28 تموز )يوليو( الحالي وعلى مدى 
ثاثة أيام، تستضيف »غاليري أوبرا« 

 Vibrant بيروت( معرضاً فنياً بعنوان(
Souls. يهدف الحدث الذي ترعاه منظمة 

Kreative-Call غير الحكومية إلى 
تشجيع الفنانين الذين يُعانون من التوحّد 

واضطراب السلوك وضعف البصر. 
يشارك في المعرض شربل خوري، شاهي 

كانديرجيان، جواد مطر، محمد حمود، 
سعاد يوسف، سليم سليمان وغيرهم. 

معرض Vibrant Souls: من الخميس 
28 إلى السبت 30 تموز ــ من الساعة 

الخامسة بعد الظهر لغاية الثامنة 
مساءً ــ »غاليري أوبرا« )شارع فوش 

ــ مقابل قاعدة بيروت البحرية(. 
للاستعلام: 01/971471

تحية »عنبر« لنوال السعداوي

■ يواصل »مهرجان عنبر للثقافة 
والفنون« فعالياته في »محترف أدهم 
الدمشقي« )الأشرفية(، ويُوجّه مساء 
غدٍ الخميس تحية خاصة إلى الكاتبة 
والطبيبة والناشطة النسوية المصريّة 

الراحلة نوال السعداوي )1931 – 2021/ 

 
ّ

الصورة(. يتحدّث خال الأمسية كل
من نديم محسن وخلود الدمشقي. في 

ها 
ّ
اتصال مع »الأخبار«، تقول الأخيرة إن
ستتطرّق إلى تأثير السعداوي عليها 
كامرأة عربية وعن أهمية وجود فكر 

السعداوي في حياة كل إنسان. وتضيف 
أنّ مداخلتها ستنتقد الإطار الضيّق الذي 

صُنفت فيه نوال ككاتبة نسوية، لأنّ »فكر 
هذه المرأة عالمي ويتخطى كل الحدود 

الجندرية، فالسعداوي ناضلت من أجل 
حقوق الإنسان عموماً. كما أنّ أعمالها 
رجمت إلى لغات عدّة وأصبح بإمكان 

ُ
ت

الجميع الاطاع على أفكارها التي تامس 
رّة التي نعيشها كل يوم في 

ُ
الحقائق الم

م الدمشقي أيضاً 
ّ
عالمنا العربي«. ستتكل

عن المفاهيم الاجتماعية الخاطئة التي 
حاولت السعداوي هدمها ومحاربتها. 

ز  حول 
ّ
أما حديث نديم محسن، فسيترك

ما يميّز نوال السعداوي عن غيرها من 
رائدات الحركة النسوية، وعن مقاربتها 

الخاصّة لحل مسائل اجتماعية كالاعتداء 
الجنسي على الأطفال وعن بعض الأجواء 
التي تأثرت بها. كما سيُعرض في الموعد 

المرتقب فيلم للمخرج الأميركي مارك 
لاتي بعنوان »شمّ النسيم«  )2021(، 
يتناول قضية مهمّة أثارتها صاحبة 

»أوراقي... حياتي« )1995(، وهي مسألة 
ختان الإناث التي ما زالت تجري في دول 

عدة، منها مصر.
تحية إلى نوال السعداوي : غداً 
الخميس ــ س: 20:00 ــ »محترف 

أدهم الدمشقي« )الأشرفية ــ 
الجعيتاوي ــ مقابل البنك اللبناني 

الفرنسي/ بيروت(. الدعوة عامة.

اتبعوا رائحة الخزامى 

اق روائح النباتات العطرية على 
ّ

■ عش
موعد يوم الأحد المقبل مع النسخة 

 Follow the Scent  الثانية من نشاط
في محمية أرز الشوف، والمخصّص 

هذه المرة للخزامى. سيتمكن المشاركون 
من التعرّف على كيفية جمع الخزامى 

وتقطيرها، ثم استخدامها خال عملية 
العاج بالروائح والعطور. كما سيلتقي 
المشاركون بمجموعة من الخبراء الذين 

سيُطلعون الحاضرين على تجاربهم 
Ce-  ومعرفتهم، وهم: جمانة بستاني من
dar Mount Aromatics، باربرا مسعد 

من Slow Food Beirut، ندى رفاييل 
وجويل صفير من Tourleb، برونو طبّال 

من Snounou ومحمد زهير حفار من 
.Jawhar

Follow the Scent: الأحد 24 تموز 
)يوليو( الحالي ــ من الساعة الثامنة 

صباحاً لغاية السابعة مساءً ــ 
محمية أرز الشوف )جبل لبنان(. 

للاستعلام: 70/484545
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اليـات »مهرجـان بونالـو« فـي حيـدر آبـاد حتـى 24 تموز )يوليـو( الحالـي. في الحدث الهندوسـي الـذي انطلق 
ّ

تتواصـل فع

ة من الطاعون 
ّ

ها أنقذت مناطـق هندية عد
ّ
فـي عـام 1813، يحتفي المشـاركون بالإلهة »ماهاكالـي« التي يعتقدون أن

 بأشـكال مختلفـة مفعمـة بالحيويـة 
ّ

ـون بالإلهـة الأم
ّ
الـذي انتشـر فيهـا فـي القـرن التاسـع عشـر. هكـذا، يحتفـل المصل

اد المهرجـان، وغالبـا مـا يحتفلـن بارتـداء السـاري التقليـدي والرقـص مـع قدر 
ّ

ل النسـاء جـزءاً كبيـراً مـن رو
ّ

والألـوان. وتشـك

ــ أ ف ب( م كقربان. )نوح سـيلام ـ
ّ

قـد
ُ

ـة وافـرة للأطعمـة التـي ت
ّ

موازنـة علـى رؤوسـهن، مـع حص
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